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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 
والمذاهب الفكرية للقارئ العربی وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى 
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مقدمة المترجم 


ولد محمد إقبال فى نوفمبر من عام ۱۸۷۷م فى مدينة سيالكوت 
بإقليم البنجاب حيث بدأ تعلیمه. ثم انتقل إلى لاهور عاصمة الإقليم, 
فالتحق بالكلية الحكومية وحصل على شهادة الليسانس فا ماجستير, 
وعيّن بعدها أستاذا للتاريخ والفلسفة والسياسة فى الكلية الشرقية 
بلاهور » ثم أستاذا للإنجليزية والقلسفة فى الكلية الحكومية التى تخرج 
فیها . 

فى سنة ٠٠۹٠م‏ سافر إلى لندن حيث التحق بجامعة كامبردج ¢ 
وحصل على شهادة عالية فى الفلسفة وعلم الاقتصادء ومكث هناك ثلاث 
سنین, يلقى محاضرات فى موضوعات |سلامية, ويقوم بتدريس آداب 
اللغة العربية فى جامعة لندن كلما غاب أستاذه السير توماس أرنولدء 
وأخيرا عاد إلى الهند عام ۱٩۰۸‏ وقد ذاعت شهرته وهو لم يتجاوز 
اثنين وثلاثين عاما . 

كتب إقبال أشعاره بالأردية والفارسيةء وغلّب الفارسية على الأردية . 
فصدر له بالفارسية ديوان « أسرار الذات »و « أسرار نفی الذات » , 
و« رسالة الشرق » »وى« زبور عجم » » و ۱ جاويد نامه سنا 4 
كما صدر له بالأردية « جناح جبریل » وى« ضرب الکلیم » ۰ أها دیوان 
«أرمغان حجاز» أى « هدية الحجاز » فهو بالفارسية والأردية. 

عاش محمد إقبال طول حياته يتوق إلى زيارة الدينة التورة, وتفنی 
بها فى آشعاره. وفى آخر حياته طفح الكأسء فكان كلما ذكرت المدينة 
النورة» قاضت عيناهء وانهمرت الاموع, ولم يقدر له الحج وزيارة مسجد 
الول ی الله كد مش لر نة وشنعله لكنه ويل إل 
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الحجاز بخیاله القوی وشعره العذب وقليه الذى ماده الشوق , وتخيل 
اقبال نفسه وقد سافر إلى مكة والدينة » وهکذا عاد لیحمل لاصدقائه 
ولأهله ولامته « هدية الحچاز » . 

« رحلت رغم شيبى وضعفى › أنشد فى سرور وحنین › فلا تعجب . 
فالطائر يحلق طول نهاره فى الصحراء . فإذا آدیر النهار وأقبل الليل 
رفرف بجناحيه , باحثا عن وکر ليأوى إليه » . 

هكذا كتب الشاعر ديوانه «أرمغان حجاز» أى «هدية الحجاز» آخر 
ما كتب فى حیاته. ففى ۲۱ أبريل سنة ۱۹۲۸ ودع إقبال الدنياء وفى 
نوقمیر سنه 5 م تشر « أرمغان حجاز » , 

وتکمن أهمية هذا الدیوان فى أنه آخر ما کتب محمد اقبال ؛ لذا 
باللغتين : الفارسية والأردية » وهكذا يجد القارئ نفسه مع إقبال فى 
لغتيه الشعريتين 

ولا كان « آرمفان حجاز » أو « هدية الحجاز » هو آخر دواوينه . 
ا عا ا ی 
أنه - كما هو دائما ا O‏ 
خالقة ومتعيوةدة + كم إلى الزتتول سل اه وسل ومن كم خاش 
الامة المسلمة ورفقاء الدرب» وارتفع بصوته بعد ذلك لیخاطب العالم 


تم فى الاد اة فة إقبال عن الذات والسخة حه > قينا دراه 
يذكر الإنسان الكامل وصفاته » ويشير أيضنًا إلى مصادر فكره » كما 
يتحدث عن الحضارة الغربية وزيفها وغير ذلك من موضوعات ؛ وهكذا 
يمكن القول - دون تردد - إن « أرمفان حجاز » ضم الأفكار التى 
وردت فى جميع دواوين اقبال » ابتداء من « أسرار الذات » وانتهاء 
به ضرب الكليم » , كما ضم آنماطا مختلفة من الشعر مثل الشعر 
الوجدانی والشعر الفلسفی والشعر الانسانی الأخلاقى وحتی الشعر 
التمثیلی . 

و نك أن تون هذه الترجبا عق المفلس الاعن الققافة تن 
الشروع القومی الترجمة یجعلها فى متتاول اكير :عدن من القراء 
والدارسينء مما يوجب تقدیم الشکر للقائمین على هذا الشروم الذی 
سيؤتى ثماره الطيبة فى مصر والعالم العربی . 


سمير عبد الحمید إبراهيم 


ديوان 
هدية الحجاز 


( آرمغان حجاز) 


إلى الحق سبحانه وتعالى 
ما آسعد ذلك السافر الذى لا يحمل متعا 
قلّما یقبل قلبه نصيحة الأحباب 
فتح الصدر باهته الحرقة 
فآهة واحدة - من آهاته - تقضی على حزن مائة عام . 


(١) 


أولئك الذين ليس لهم قلوب › آخذوا قلوبنا وولوا. 
وانطفأوا كشعلة وولوا 
تعال » لكى تأنس لحظة مع العامة » وامتزج بهم 
فقد شرب الخواص المدام وولوا. 
XX‏ 
جرى الكلام عن وجودى وعدمى 
أنت أدرى بسجود الرجال الأحياء 
فقدر عيار عملى من سجودى . 
* را يزخ 
قلبى مشغول بحل لغز امتی ؟ وکم ؟ » 
إن نظره یسمو فوق القمر والثریا 
فأعطه مکانا خربا فى الجحيم 
لأن هذا الكافر يحب الخلوة كثيرا. 


KX * 
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ما هذا الاضطراب الذى وقع فى «الماء والطین) 
حرام علي القرار ولو للخطة 

# و 
من آخرج العالم من ذاته؟ 
من رب هذا الجمال التحلی بلا حجات؟ 
تقول لی: احذر الشیطان 
فقل لی: إذن من صيره هکذا؟ 
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(۲) 


قلبى الطليق فى اضطراب وقلق 
لا أستطيع إيقاع الأذى حتى بقلب إبليس 
فالذنب الذى أقترفه أحيانا قد يكون صوابا. 


* ينا لا 
صبنت الكأس عنا أم عمرو 
وكان الكأس مجراها اليمينا 
فلو كان هذا طبع المحبة 
فحطمى الكؤوس والأقداح بجدار الحرم 
۴ # ۴ 
الضطربون آساری فى سجن القلب 
كلهم مرضی بغیر دواء 


(۱) إشارة إلى شعر عمرو بن كلثوم حیث یشکو من ظلم معشوقته أم عمرو ‏ وقد 
ضمن إقبال هذا البیت فى شعره . 
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أى سجود تريده مناء إن الملوك 
لا يجبون الخراج من القرية الخربة. 
* #6 
أسير فى طريق ليس له منزل 
البذور التى أنثرها لا نتاج لها 
أنا لا أخشى الأحزان 
ولكن لا تعطنی حزنا لا يليق بالقلب. 
“د يد كد 
احفظ خمرى عمن يسكرون سريعا 
احفظ الشراب الناضج عن غير الناضجين 
من الأفضل أن تبعد الشرر عن مزرعة الغاب 
امنحه ا لخواص» وامنعه عن العوام 
تن كز را 
- ليس لديك هذا الاضطراب اللازم للقلب 
ليس لديك الالم والجراح - ولا الحرقة والحرارة 
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لذا هربت من «اللامكان» 
فليس هناك نواح منتصف الليل . 
* ين تن 
أعط الاضطراب للعالم » مني 
E‏ والشدماء 
أوجد من ترابنا آدم آخر 
واقتل هذا الذی هو عبد للربح والخسارة . 
xX *%‏ زا 
صارت الدنيا بالشمس أكثر ظلمة 
صوابها جميعه صار خطأ 
لا أدرى إلى متى تهب هذا الراب 
اللون والبهاء من دم آدم! 
* ۲ ي# 
آنا عبدك لا أبغى سوى رضاك 
ولا أسلك إلا الطريق الذى أمرت به 
لكن إذا قلت لهذا اخاهل: 
قل للحمار: «حصان عربي» فلن أقول 
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(؟) 


أحمل فى صدرى قلبا محزوتا 
ليس فى قبضة ترابی "" حرقة ولا نور 
خذ منى ثواب هذه الصلاة التى لا حضور فيها 
فكاهلى مثقل بها. 

ييا تنا تنخ 
ماذا أقول عن حكاية الدين والوطن 
لا يمكن التصريح بهذا الكلام 
لا تتألم منى فبسبب إهمالك لى 
بنيت نفس المعبد القديم : 

يذ RR‏ 
لسلم المكبل فى قيد الإفرنج 
قلبه بداخله مضطرب قلق 


(۱) قبضة التراب هى الانسان نفسه . 
(۲) أى الانقماس فى نزعة الوطنية على حساب الدین . 
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الحبين الذى وضعته على باب الغير 

لا يأتى بسحود (آیی ذر وسلمان» 
ok +‏ بو 

لا أبغى هذا العالم أو ذاك 

فيكفينى أن أعرف سر الروح 

آعطنی سحودا آجلب بحرقته 

ونشوته الوجد للسماء والثرض( . 


ادا كا 
ماذا تبغی من هذا الرجل الکسلان؟ 
لقد ذهبت عن الکان مع کل ريح هبت 
رأيت فى السحدة «جاوید »۲۲۲ وقت السحر 


(۱) لا يضير لو هلك الجسد ما دامت الروح وهی جوهر الانسان ستفترق عنه مکملة 
العشق والمحبة ساعية إلى عالها العلوی وهی فى سعیها هذا قادرة على جلب 
الوجد للسماء والارض . ۱ 5 

(۲) هو جاوید بن العلامة اقبال ٠‏ والشاعر يدعو الله أن یجعل منه مسلما صالحا . 
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القوم الذين أطلب لهم منك الفتح 
فقيههم بلا يقين» قليل الذوق 
رأيت أشياء كثيرة غير جديرة بالرؤية 
آلا لیت أمى لم تلدنى'2 ! 

Xk XK‏ بر 
إلى متى نبقى نظرتك موجه بالعتاب؟ 
إلى متى تبقى أصنام هذا العصر؟ 
إلى متى يبقى أو لاد إبراهيم 
خدما للنمرود فى بيت الآوثان" ؟ 

X*‏ يز ب 
الأنغام التى مضین ‏ قد تعود أو لا تعود! 
قد تهب رياح الحجاز أو لا تهب! 


(۱) هذا المصرع لسعدى ( مرا أى كاشكى مادر نه زادى ) » والشاعر هنا يتحدث عن 
الهند . 


(۲) النمرود : هو النمرود بن کنعان الملك الذى ألقى بسيدنا إبراهيم فى الثار , وإقبال 
يدعو الله أن يرقع عن العالم الإسلامى ما حل به من خراب . 
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انتهت أيام هذا الفقير 
وقد يأتى عالم آخر بالأسرار أو لا يأتى ! 


د # f‏ 
لو يأتى ذلك العالم بالأسرار 
فأعطه نغمات تذيب القلب 
وليطهر ضمير الأمم 
الحكيم أو الكليم العازف على النای( . 
هد % ۴ 


من الأفضل أن يكون على قبرى شقائق النعمان) 
لأنه صامت » وصوته دام. 


(۱) الكليم : هو سيدنا موسى , والحكيم : هو سليمان ٠‏ عليهما السلام . 
(۲) لشقائق النعمان مدلول خاص 5۲۲۵0۱ لدى إقبال ؛ فهى عنده مظهر خارجى 
لعاطفة العشق . فهى صامتة لکنها تعبر عن العشق . 
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0) 


إنه لا يعرف كيف يأخذ القلب من يد أحد؟ 
لا يعرف كيف يربى الحزن فى الصدر؟ 
إنك نفخت أنفاسك فى تراب 
لا يعرف غير الأكل والوت . 

* ا 
هرب قلبنا من جنبنا 
صورته" بقيتء معناه اختفى 
الرجیم الذی أخرج من تلك العتبات أفضل 
لأن الحق رآه بينما سمعنا فقط. 


* دا 


(۱) الصورة والعنی يكمل كل مثهما الآخر ؛ الصورة هي الشكل الظاهرى ؛ والعنی هر 
المغسمون الباطتی » ومن اعتبر الصورة شيئًا واحدا كان خاطنًا ؛ فالصورة قريبة من 
المعنى لأنها تعير لكنها بعيدة عن المعنى لآن له طبيعة أخرى , ولأنه هو الجوهر المقصود ؛ 
فمن اقتصر على صورة الصلاة وجهل معناها كانت صلاته باطلة لا جدوی منها » كما أنه 
من كان حبه مجرد ابتسام وإظهار للمحبة من غير إحساس بها ؛ فهو من المرائين 


المخادعين وليس من المحبين . 
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جبريل لا بعلم شيئا عن هذه «الها والهو»٩)‏ 


إذ إنه لا يعرف مقام البحث 
اسأل عبدك المسكين 


لأنه يعرف وخز الأمل ونشوته . 
رن ريا ۴ 
رتبت ليلة هذا الحفل 
وتناقصت رويدا رويدا كما ينتقص القمر فى دورانه 
وجرت الحكايات عن إهمالك إيانا 
لكنى نهضت من وسط المحفل" . 


ين يرن با 


(1)« الها والهو » يقصد النداء « هو الله » وإقبال هنا يود أن يقول إن مقام الإنسان أفضل من 
مقام الملائكة لان الله وضع بداخله رغبة البحث والوصول إلى محبة الله بطاعة أوامره . 

(؟) حرص إقبال على أن بتخذ من الصور الملموسة مادة لتشبيهاته ووسيلة لتحقيق 
معانيه , وها هو يأخذ صورة القمر الذى يكبر حتى يصير بدرا ثم يتناقص حتى 
يختقى فى النهاية إلى محاق . 
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تلما رأت السماء عصرا کهذا 
ذلك الذی بدمی قلب جبریل الامین 
ما آجمل ذلك الدیر الذی بنوه هناك 


حيث المؤّمن يتعيل» والكافر يلحت ! 
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)1) 


أعطنى اضطراب الرومی وحرقة خسرو 
أعطنى صدق وإخلاص سنائي 

آه لقد آلفت العبودية 

فلو تمنحنى الألوهيةء لا آخذها. 
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السلم فقیر ومهلهل - الثیاب - 
جبریل یصیح متألا من آعماله 
تعال» لنرسم أمة آخری 

فهذه الآمة عبء على کاهل العالم. 

۴ ع« ما 
لنرسم - آمة آخری تضع العمل نصب عینیها 
أمة آخری تأخذ العسل من الزنبار 
آمة آخری لا ترضی بعالم واحد 
آمة آخری تحمل الدارین على کاهلها. 

تنك ينا ين 
وائت بقوم آخرين» يخرج الصباح من قلب الليل 
بذكرهم ١لا‏ له إلا الله» 
فالشمس تعرف منزلهم 
لأن رمل الجرة یکنس طریقهم() . 


(۱) الجرة - فى النص « کهکشان » وهو درب التبانة . 


دم 


(۸) 


عالمك خاضع لعدد من التافهين 
آهله فى قبد عدد من اللا إنسانيين 
الإنسان الماهر يقتل نفسه فى المصانع 
لكى يعيش عدد من النسور"؟ 
لزن ين يز 
قال المريد الجائع ‏ المحروم ‏ للشيخ 
لا يستجيب الله لدعائنا وهو أعلم بحالنا ' 
فهو أقرب إلينا من حبل الوريد"“ 
لکن ماذا عن حال بطونتا؟! 


(۱) يشير إلى سيطرة الإفرنج وإلى عبودية العمال داخل المصانع . 

(۲) تلميح إلى الآية الكريمة ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) [ ق : ١١‏ ] ؛ وإقبال 
هنا يسوق الحديث على لسان من يعملون تحت إمرة من لا يعطونهم حقوقهم , 
وتكاسلوا فلم يطالبوا بحقوقهم منتظرين أن ینعم الله عليهم دون سعى منهم . 
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٩( 


ملكة الهند حالها متغیر مضطرب 
و کذا تلك الأرض والسماء 
لا تببحث عنا فى آوقات الصلوات الخمس 
فالعبيد یصعب علیهم تنظیم الصفوف . 
¥ > ما 
السلم يبيع نفسه بسبب المحكومية 
وهو أسير لطلسم العين والأذن 
وهكذا الشرايين ضعيفة فى الجسد بسبب المحكومية 
لدرجة أن الشرع والدستور صارا عبت على كاهلا" . 


(۱) إشارة صريحة إلى أحوال الهند آنذاك . 

(؟) يشير إلى أحوال المسلمين وسيطرة المستعمرين عليهم سواء كان ذلك عن طريق 
إيهار المسلمين بما للحضارة الأوربية من لون زائف ه طلسم العين » أو بما 
بسمعون من أحاديث مزيفة وأقاويل مخترعة من جانب الفرپ « طلسم الأذن » . 
والشاعر يريد أن يمزج الدين والدنيا « الشرع واللبستور » . 
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)۱۰( 


قدر النفع والخسارة لبرهة 
واجعل العالم خالدا كالجنة 

ألا ترى كيف زينا نحن الترابين 
هذا المنزل الترابى ! 


إنك تعرف ما الحياة الخالدة 

ولا تعرف ما الموت المفاجئ 

لو أصير خالدا فما الخسارة فى هذا؟ 

نهذا لا بنقص من عظمتك شینا قلیلا کالنفس. 
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)۱۱( 


حين یصل هذا العالم العجوز إلى نهایته 

وینکشف کل تقدیر خفي 

لا تخجلنا أمام ف 

ولتحاسبنا عن أعمالنا بعيداً عن نظره !. 
زا X%‏ زح 

عجز الجسدء والروح فى كر وفر 

إلى مدينة - تقع - البطحاء فى طريقها”) 

فلتبق أنت هنا واختلط بالخاصة 

فلدى هوى إلى منزل الحبيب 


* ين اتن 


(۱) يقصد الرسول صلی الله عليه وسلم . 
(۲) البطحاء هی مكة . 
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إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
تحت السماء مقام أرق من العرش پستلزم الأدب 
ذلك امقام الذى يحضر إليه جنيد وبايزيد تائهى الالفاس() 


عزت بخاری) 


(۱) جنيد وبایزید من التصوفة الشهورین » توفی الجنید البغدادی عام ۲۹۷ ه » آما 
بایزید فهو آبو زید البسطامی التوفی عام ۲۱۰ ه › ولهما تراجم كثيرة فى کتب 
التصوف مثل حلية الاولیاء , طبقات الصوفية , مراة الجنان ؛ تذكرة الاولیاء , 
الرسالة القشيرية . والشاعر هنا یقصد التأدب مع تعالیم الرسول صلی الله عليه 
وسلم » واحترام سنته المباركة أقوالها وأفعالها , من أساء إلى السنة أو فعل 
خلافها فهو فى نظر العلماء يستحق الاستتابة . 

(۲) هو : عبد الولی بن سعد الله وهو ينتمى لإحدى القبائل التركية , كان أبوه من 
مستشارى الإمبراطور عالمكير ۰ وقد ترك عزت بخارى بلاط عالمكير بعد وفاة أبيه , 
واتجه إلى البنفال ومنها إلى حيس آباد الدكن حيث توفى . 
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(۱) 


ارفع الخيمة أيها الخيام 

فالحادى خرج من النزل 

صار العقل منهکا تعبا من سوق الحمل 
فأسلمت زمامى ليد القلی(۱) 


كنت أنظر إلى جوهر القلب 
وارتجفت واسترحت فى حضنه 
هربت مسرعا من هواء القرية والمدينة 
وفتحت باب القلب لهواء الصحراء 


نيبا ثريا 2 
لا أعرف لمن هذه احلوة حيث سقط القلب شهیدا 
لم يئل القلب راحته - ولو للحظة واحدة 


)۱( كان إقبال يطلب المعرفة عن طريق الذوق أولا .ثم العقل ثانيًا ٠‏ وهنا إشارة إلى 
شعر اد ۰ 
الا یا خیمکی خيمة فروهل که بیش آهتك بیرون شد ز منزل 
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ذهبت به إلى الصحراء فصار أكثر حزنا 
وبکی بکاء مرا علی حافة جدول. 

xk ¥‏ بو 
لا تسال عن قافلة سکاری ابعلوة 
منزوعی الایدی عن أمتعة الدنیا 
آرواحهم مليئة بضوضاء رنين احرس 
ضوضاء تشبه ضوضاء موج النسیم فى مزرعة الغاب. 
مضیت فى طریق یثرب رغم شیخوختی والشیب 
عضيف مكنا معنا شرور ال شقن 
كطائر يرفرف يفنح جناحيه ساعة المغيب 
مفكرا فى عشه ليأوى إليه . 
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(۲) 


أشاعوا ذنب العشق والسک ) 

وجعلوا دليل الناضحین( بلا فائدة 

أنشد وأتغنى بنغمة احسحاز 

فقد سکبوا قطرات الخمر فى الكأس قبل الأوان”” . 
6 6د 

ماذا تسأل: أتسأل عن مقامات تضرعي 

الندماء لم يعرفوا سوى القليل عن أمنيتي 

ألقيت رحلى فى هذه الصحراء 

لكنى أغنى وحیدا فى خلوتها. 


(۱) لأن الفلاسفة یجعلون العشق ذنبا , 

(۲) أي الفلاسفة , 

(۳) لقد أبطل العاشقون مسلك الفلاسفة . ولهذا فسوف آنشد أنا آیضا نشيدا بلهجة 
حجازية لأننى ذاهب إلى ديار الحبيب , 
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0 


قلت للناقة وقت السحر: تهدى فى سيرك 

فالراکب» مجروح. ومریض. وعجوز 

فسارت تخطو كالسكران حتى إنك نظن 

آن رمال الصحراء أضحت تحت قدميها حريرا. 

شد اللجام لا يليق بها أيها الجمال 

فروحها بصيرة كروحنا 

عرفت من تموجات سيرها 

أنها أسيرة مثلى داخل طلسم القلب. 
۱ لو كن رن 

عیونها السوداء ندية بالدموع 

قلبی يحترق من آهات صیاحها 

تلك الخمر التی أضاءت وآشعلت ضميري 

تنسكب دوما من موج نظرتها 
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(٤( 


ما أجمل الصحراء التى تمضى فيها القوافل 
وتتلى الصلوات » وتساق المحامل 
فاسحد على رمالها المحرقة 
وأحرق الحبين حتى يبقى عليه الآثر. 
د ا 
ما أجمل الصحراء فمساؤها صبح بسام 
ليلها قصیر ‏ نهارها طويل 
خفف الوطء أيها السائر فان 


كل ذرة من رمالها محزونة مهمومة مثلنا”'' . 


(۱) کشیرا ما تفنی الشعراء بوجوب التضفیف فى السیر على الارض لکن أسباب 
التخفیف تختلف فقد يكون السبب أن الإنسان « قد يطاً آهداب فتاة حسناء » 
( كما قال شعراء الفرس ) . أوه أن أديم الارض من هذه الاجساد » ( كما قال 
شعراء العرب ) . 
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0) 


يا أمير القافلة ! من هو ذلك الأعجمي 

الذى لا يعزف نا عرییا » 

لكنه يعزف نغمة يستطيع الانسان من روائها 

أن يعيش فى الصحراء بقلب مستریح"*؟ 
“ا عاذ عا 

منزله هو مقام العشق والسكر 

ما هذه التیران فى تکوینه۲) ؟ 

نغماته مطابقة لكل قلب 

فقی کل صدر قطعة من قلیه. 


(۱) يقصد بالاعجمی الساکن و القادم من بلاد العجم سوا ء كان عربيا آو فارسیا , 
وهو هنا مستعد لآن يعيش طوال حیاته فى الصحراء نظر! لا هو عليه من جانبية 
ففی هذه الصحراء سیتفنی يأشعار محبته لرسول صلی الله عليه وسلم . 

(۲) حرفیا : ( ما هذه التیران فى مائة وطینه ) . 
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(1) 


الحزن الکتوم ظاهر دون أن يقال 
لأنه حين يأتى على اللسان فهو حكاية واحدة 
الطريق مليئة بالاعوجاج. والسائر فيها عاجز وضعيف 
ومصباحه منطفئ » والليل قادم . 
ok ¥‏ كد 
بشائر الربيع أظهرت شقائق النعمان فوق الوديان 
ألقى الأصدقاء برحلهم فى الصحراء 
إننى أفضل أن أجلس وحيدا 
على شاطئ جدول جبلى . 
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(۷) 


أقراً أحيانا شعر «عراقي» 

وأحيانا يوقد « جامى » النار فى روحي 
مع أننى لا أعرف نغمات العرب 

إلا أننى شريك مع نغمات الحادى . 


of‏ بد 
اجعل غم المسافر أكثر نشاطا 
واجعل تضرعاته أكثر جنونا 

اختر يها الحادى الطريق الطويل 
واجعل حرقة فراقى أشد حرارة 
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(۸) 


تعال أيها الرفيق لنبكى معا 
فأنا وأنت قتلى آثار الجمال 
تعال لنتحدث قليلاً عن أمنيات القلب 
ونمسح أعيننا بقدم السيد" 

X*‏ * لز 
وضعوا الحكماء فى منزلة آدنی 
ووهبوا الجهلاء جلوة السكر 
پا للحظ السعید. ويا للأيام الطيبة 


فقد فتحو ا| باس السلطان للفقير 

اد يا با 
الدنیا ذات الجهات الأربع فى حضني 
وهواء (اللامکان» فى رأسى 


(۱) يقصد الرسول صلی الله عليه وآله وسلم . 
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حين تركت هذا السقف العالي 
سقطت - قوة - الطيران من جتاحی کالغبار. 
* مد ا 
بو جد فى هذا الوادى زمن خالد 
حين تنبت فى ترابه معان بلا صور 
فالحكماء والمتكلمون يجلسون جنبا إلى جنب فى هذا المكان 
لان آحدا هنا لا بقول: ( لن ترانى ٩۳)‏ . 


(۱) إشارة لقول الله تعالى لموسى فى سورة الأعراف . 
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(۸) 


المسلم ذلك الفقير الذى يرتدى قلنسوة معوجة 
انتبعثت من صدره اهة محرقة 
قلبه پنوح. لماذا ينوح؟ لا يدري 
النظرة يا رسول الله النظرة ! 
دا بر 
حرارة القلب ونشاطه من حرقة حزنك ونار فمك 
فنائی من تأثیر أنفاسك 
آنوح لاننی لم أر فى بلاد الهند 
عبد محرما لأسرارك. 
ليل عبید الهند ليل بلا نهار 
والشمس ليس لها معبر على هذه الأرض 
آدر طرف عيونك إليناء فليس هناك فى الشرق 
مسلم أكثر منا عجزا . 
+X‏ تين %* 


(۱) القلنسوة العوجة « كج كلافى » كناية عن الاعتزاز بالنفس . 
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ماذا أقول عن ذلك الفقير المحزون المتألم 
السلم ذو جوهر نفيس 
فلیعن الله صاحب الروح القوية هذا 
لأنه سقط من السقف العالی . 

X%*‏ ا 
كيف أحكى أحواله بلساني؟ 
فأنت تعرف ظاهرى وباطني 
هذا يكفى تقريرا عن مائتى عام 
إن لدى قابا كعريش القصاب. 

* با با 
دورة الفلك الأزرق معوجة حتی الآن 
فالقافلة حتی الآن بعيدة عن القام 
ماذا آفول عن عمله وقد خلا من کل نظام ؟ 
آنت تعرف أن الأمة بغیر إمام . 

ok *‏ كا 
لم يبق الوهج ولم تبق الحرارة فى دمه الصافى 
لم تنبت شقائق النعمان فى حقله الخرب 
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فغمد سيفه فارغ كحافظة نقوده 
وكابه فى طازيمتزل ر 
KK * +‏ 
جعل قلبه أسير) للون ارات 
آفرغه تن الذوق والرغبة والشوق 
قل أن يعرف صفیر مربی العقبان۴) 
فقد عود آذنیه على طنين البعوض . 
* با بر 
باب القلب مغلق فى وجهه 
الذات لم نظهر فى کف ترابه 
ضمیره خال من صوت التکبیر 
وحرم ذ کره خاو علی عروشه . 


* * كن 


(۱) أى جعل المسلمون أنفسهم فريسة للدّات الدنيوية ." 
(۲) العقاب عند إقبال رمز المسلم الصادق . ۱ 
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جيبه مزق ويعيش دون أن يفكر فى الرفاء 
لا أعرف كيف عاش هكذا بلا آمل 
ذلك السلم الذی عاش بغير «الله هو) 
لیس من نصيبه سوى الموت الناقص . 
أعطه حقه نهو مسكين وأسير 
فقره وغيرته ماتا منذ زمان بعيد) 
أغلقوا فى وجهه باب الحانة 
وهکذا يموت السلمون فى هذا البلد ظماء . 
زد تنا RK‏ ۱ 
طهر من جديد حياة السلم 
اخلق دنيا الأمل فى قلبه 
الهواء سريع وفى ذيله مائتى خرقة 
فانتبه إلى مصباحه الجريح”" . 
د اعد تن 
(۱) بتیت فلسفة |قبال على الامل ؛ لذا فهو یتعجب من أولتك الذين یعیشون دون أمل . 
(۲) الفقر الذى يعنيه إقبال هو خلاص النقس من قيد التملك أى الطمع ومضیها عاملة 
لا یطفیها وجدان ولا يذلها حرمان » عزام د ضرب كليم » . 


(۳) الذی ينسكب منه الزیت الشتعل فقد يمسك بتلابیبه وهو يشير إلى أن الشاکل 
تحیط بالمسلمين من کل چائب . 
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إن الغير فى خلوة عروس حياة المسل 

لأن «العالم الهندي» سائر فى مقام الفناء 

هو العاصى الذى يأتيه 

نكير من الكنيسة» ومنكر من الدير قبل موته فى القبر ۲۳ ! 
دا ين 

عيناه خاليتان من النور والسرور 

لیس فى صدره قلب قلق 

فليكن الله فى عون هذه الأمة 

فسبب موتها أنها روح بلا حضور 
xX‏ تيا 2 

والنتونلنها لالت ا 

يرتعش من خوف الوت حتى حظة الوت! 

لا آری القلب فى صدره المزق 

فتفسه مَقطم بين الوجود وغم الوت! 


در زد 


۱ (۳) 


(۱) ويقصد أن السلم صار غريبا عن الحياة الإسلامية . 
(۲) ويقصد الإنجليز والهندوس . 
(۳) أى أنها لا تطبق فى حیاتها مبادئ الإسلام أو فقدت الإيمان بالله . 
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الاستبدادية من أولها إلى آخرها خداع واحتيال 
لا يأمن لها الرومى ولا الحجازي 
أتكلم فى حضرتك عن حزن الأصدقاء 
آملا - أن يكون - هذا وقت العطف على القلب(؟ . 
XX‏ عاد كاد 
جسد المسلم متين 
وجهه يملؤه الإإحكام والصرامة 
رأى الطبيب الحكيم من نظرته بأن 
الذات فى داخله نشوانة نشطة . 
تن: ۴ يت 
المسلم خجل لن رأسه عار من القلنسو “٠:‏ 
دينه مات وانتهی» فالخانقاة هى فقرة 
)١(‏ الرومی : نسبة إلى من يعيش فى بلاد الروم . 
الحجازى : نسبة إلى من يعيش فى بلاد الحجاز . 
وإقبال يقصد بالملوكية وهى اللفظ المستخدم للاستبدادية والاستعمار » انظر شرح 
آرمفان حجاز لسليم , جشتى ص ٩۳‏ . 
لحکم الغير . 


47 


أتعلم أى ميراث لنا فى الدنيا؟ 

إنه رداء الصوفى المنسوج من القماش الملكي“ . 
دا > 

لا تسلنی عن آحواله كيف هی : 

فأرضه ساء طبعها کسمائه 

صعب على الطاثر الذی تربیه على التبن 

أن يبحث عن الحبوب فى الصحراء . 
اد مد كلا 

لقد أوضحث له قضایا اللحياة 

وبینت له حكمة الأمس والغد 

فأعط هذا الأعجمى النطق العربی 

لكى بستطیع أن يظهر بجلاء أسرار الروح") . 
Xk ok‏ يد 

(۱) يعارض إقبال التصرف غير الإسلامى الذى أبعد المسلمين عن روح الجهاد , 
فالمسلمون آبناء الملوك صارو) اليوم يقضون حياتهم متسولين . 


(۲) يتحدث الشاعر عن نفسه » وكان إقبال تواقا إلى تعلم العربية وإجادتها : وهو هتا 
يريد أن يوهب التطق العربى حتى يظهر به أسرار الروح . 
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مع أنه ليس لدى المسلم فوارس وفرسان 
إلا أن ضميره كضمير الماك“ 
ماذا لو یشوه مقامه ثانية 


فیحلال جماله لا حد له. 

Kk‏ % ينا 
متاع الشيخ ليس إلا أساطير قديمة 
كلامه كله ظن وتخمين 


حتى الآن؛ إسلامه زناري”) 

وحين يصير ارم ديرا يكون هذا بسبب سدنته . 
#4 كي 

اللادینی غير العالم 

فقالوا: إن الروح من آثار البدن 


(۱) مع أن المسلمين الان أذلة إلا أن بداخلهم صلاحية الحكم والقوة » والجمال هنا 
معناه الحياة الإسلامية , ویقصد أن السلم لو عاش حياة إسلامية حقيقية فإنه 
يمكن أن يكون حاكما لا محکوما . 

(۲) الزنار : هوما يلبسه البرهمن , يقصد القادة الدينيين والمبلغين للدين ء ويقول 
الشاعر : يا رسول الله إن زعمائنا الدینیین قد أدخلوا فى الإسلام - نتيجة لغفلتهم 
- قيما خارجة عن الإسلام ؛ قصار من الصعب التفريق بين الإسلام والكفر . 
وهكذا صار الحرم شبیها بالدير » وصار الشيخ شبيها بالبرهمن . 


49 


حرك هذه الروح الخاملة 
با أعطبت للصديق من فقر( . 
* #6 ما 
الحرم ينال اللون والرائحة من الدین) 
مرشدنا شيخ صغير أشعث الشعر مضطرب الفكر 
إن حظوظنا سيئة حتى إنك لا جد فى حوزتنا 
قلبا مضيئا بنور الأمل . 
اصطف الفقراء بالسجد 
مزقوا جیوب اللوك 
حين خمدت تلك النار داخل الصدور 
بدا السلمون یزحفون إلى خرابات الاولیاء 
زد كاد 
السلمون یتنازعون فیما بينهم 
لا يرسمون على قلوبهم الا رسم الشرك 


(۱) هو آبو بكر الصدیق رضی الله عنه . 
(۲) أى عقائد الاسلام الصحيحة . 
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لو يأخذ آحد لبنة من ذلك المسجد الذى 
يهربون منه - يبكون عليه" . 

% ۴ رح 
وضعنا جبيننا لغير الله 
وغنينا فى حضوره كالمجوس 
لا أبكى على غيرنا بل أبكى على أهلنا 
إذ إننا لم نعد لائقين بمقامك . 

* ير بر 
الكأس فارغة بين أيدى الشاربین) 
نمحلسی خال من الساقى 
أحفظ «آهة) نی داخل صدرى 
لأن أصلها ینتمی إلى دخان ذلك الصباح ۳ . 


برد 


(۱) يشير إلى قصة مسجد ( شهید گنچ ) الذى بناه عبد الله بيك ۱۷۲۰م وهدمه 
السیخ الذين كانوا يتمتعون بحماية الإنجليز ‏ وذلك فى يوليى ۱۹۳۰ م ؛ ورغم ذلك 
لم يتحد المسلمون ضد أعدائهم . 

(۲) يقصد بالکاس ( المسلمين ) ویقصد بالكاس الفارغة المسلمين الذين خلت قلويهم 
من محبة رسول الله صلی الله عليه وسلم واتباع سنته . 

(۲) متبعها فيض الرسول صلی الله ليه وسلم وسنته . 
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الدنان فى الخانقاهات خالية من الخمر() 

والکتب يسلك طریقا سلك قبلا“ 

خرجت حزینا من مجلس الشعراء 

لأن الأغانى الميتة تنبعث من بين الناس . 
Kk‏ يد علا 

أنا مسلم غريب عن كل دار 

لیس لى شأن بأولئك الخالدين 

ضعت .. أصبحت بلا حول .. بلا قوة 

فقد اتجهت إلى غير الله . 

* د علا 
حلقت فى الأجواء بالجناح الذى وهبتنى إياه 
احترقت بحرقه نغماتي ' 
طفت بالعالم لكنى لم أجد مسلما 
ير تجف منه الموت. 


oF‏ ع زد 


(۱) یقصد أن المتصوقة لا توجد لديهم روحانية أو معرفة . 
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بكيت بكاء مرا أمام الله ذات ليلة 
أتساءل لماذا المسلمون فى خری وعار 
ويجيب النداء: ألا تعرف أن هؤلاء القوم 
لهم فلوب وليس لهم حبیب؟ 

XR *‏ > 
لن أحكى عن عظمة مضت وقوة ذهبت 
فأى فائدة من شرح الأحوال الماضية؟ 
ات و مت 
انطفاً فى مائتی عام مضت مضت , 

در كا 


حامى الحرم" هو 1 2 ال 


إيمانه مات؛ عيونه موجهة للغير”*) 


(۱) يقول إن حكم الإنجليز للهند حرم المسلمين من محبة سنة رسول الله صلى الله 
(۲) كناية عن غير المسلمين . 

(؟) كثاية عن تأییدهم للكفر . 

( أى أنه اعتمد على غير الله . 


لكنك تستطیع أن تعرف من نظره 
أنه يائس من جميع وسائل الفیر ۲۳ . 
%* عا اي 
أعطه ضميرا ناریا 
من حرقة هذا الفقير التشرد 
واجعل قلبه مضيئًا خالدا 
من الأمل الذى ينبت فى حقل الیقین) . 
أحيانا آسقط. وأحيانا أنهض ثملا 


أى دم سال دونما سيف! ! 

أتوجه إلى السقف العالى 

لأننى فى صراع مع عصرى هذا" . 
Xk +X‏ لا 


(۱) أى لأنه يئس من رحمة الله ؛ لأنه حرم من الإيمان فراح یسال الناس حاجته . 


قطع علاقته بالدنيا . 
(۲) ای صراع مع عقائد الباطل والأفكار غير الإسلامية مثل الاشتراكية والشيوعية 
وغيرها . 


34 


لوالا شيرق 
ما أحسن السفر إلى يثرب دون قافلة ! 
أين المكتب؟ وأين خمارة الشوق”" ؟ 
قل أنت: هل هذا أحسن أم ذاك ؟ 
+X‏ * نين 
حلقت طوافا فى فضائه الجميل 
جناحى تبلل بأمطار سحابه 
حتى نزل السرا فى ضميرى 
فأنشدت ما كان فى ضمیره(۳ 
%* 6 6 
لم يقتفوا آثار ما قلت من أسرار 
لم يأكلوا التمر من سبط نخيلى 
إننى أطلب منك العدل يا أمير الأمم 


6 التلوة واليكاء أى من عشق الرسول ومحبة تعاليمه . 
۳ ی افنن انوم ء وحياة لشق والهو.؛أى طلب انا أم ملب الدين أفضل ؟ 


00 


فأصدقائى عدونى شاعرا غزلیا ! 
ليس شعرا ما وضعت عليه القلب 
لقد حللت عقدة من حبل المعنى 
آعطیت التریاق لعدن هؤلاء القلسین 
آملا أن یصبح العشق إكسيرا . 
* ۴ هد 
قلت لى أن أتكلم عن حياة الخلود 
قلت لى أن أبلغ الميت رسالة الحياة 
لكن هؤلاء الجاهلين عن الحق يقولون : 
اقل لنا : تاريخ وفاة هذا وذاك». 
دا 3۴ 
صار وجهی بلون الزعفران من الالم الکبوت 
الدم یقطر من عینی التی صارت کالارجوان 
احتبس الکلام فى حلقی من شدة الالم 
آنت تعرف آحوالی دوغا حدیث. 


ثريا كن جر 
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لسانتا نحن العاشقين هو النظر 

حديث المتألمين دموع وآهات 

فتحت العين وضممت شفتی 

لأن الکلام فى طریقنا ذنب . 

xX *‏ ما 

وهبت الذات2(7 لإنسان لا يعرف نفسه 
وفتحت ينابيع الحباة وحقائقها على ترابه 
فأعطنى تلك الآنات المحرقة 


لأحرق بها كل حزن» عدا حزن الدین") 


* ريا تين 
ليس فى داخلنا إلا دخان النفس 
ليس لنا معين إلا يدك 

(۱) درس الذات . 


(۲) إقبال يلجا هنا إلى رسول الله يخيره أنه شرح للأمة درس الذات وشرح لها سر 
تعاليم الدين » ثم يخاطبه قائلاً : أمنحتى نصیبا من محبتك حتى لا أفعل شيئا غير 
شرح رسالتك . 


34 


لن أقص حكاية الحزن مرة أخرى 
لأنه ليس فى القلوب سواك . 

لنب KF‏ 
المسكين المتألم العازف على الناي'" 
فى ذوبان من حرفة نغمته 
إنك تعلم عما يبحث» وتعلم ماذا يريد 
القلب المستغنى عن کلتی الدارين" . 

دا ما 
لا آبحث عن الطراوة واللون من نفس الهوی 
فإننى أنمو ‏ من فيض شمسك 
نظرى يسمو على القمر والثريا 
ولا أقول كلامى على مزاج أحد . 

ل كنا كنا 
فى البحرء اللامتناهى ‏ الذى ليس له شواطی 
لا يوجد للعاشقين إلا القلب 


(۱) أى من يبلغ الأمة تعاليم الدين وسنة النبى صلى الله عليه وسلم . 
(؟) حتى أتمكن من آدب الدعوة وحتی لا يبقى فى قلبى سوى حب الله وحب رسول الله . 
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آمرتنا أن نسير إلى البطحاء 
مع أنه ليس لنا هناك منزل سواك 
ok *‏ % 
ليس بمقدورى الصبر على الالم الذى أعطيتنى 
فلا تطردنى عن بابك لأنى أشتاق للحضور أمامك 
ولتأمرنى بکل ما تريد عدا الصبر 
فبیننا وبينه مائتى فرسخ" . 
“اد عاد علد 
ضيعت قلبى لدى معشوقات الإفرنج 
ديق من خرارة كان الد 
وهكذا صرت غريبا عن نفسى 
فحين نظرت إليها لم أعرفها . 


* ريا #۲ 


(۱) ویقصد الشاعر أن يطيع أوامر الرسول بالمضى أولا إلى مكة تنفيذًا لما جاء فى 
القرآن الكريم : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ) . 

(۲) يقول على بن أبى طالب رضى الله عنه : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسد ؛ ويحتاج المؤمن إلى الكثير من الجهاد والمجاهدة حتى يصل إلى سلم 
الصبر , وإقبال هنا يرى أنه ما زال بعيدا عن هذه الدرجة . 
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فف ا من حانة الغرب 
واشتریت الصداع بروحی 
جلست مع وجهاء الرفرنج 
فلم أر یوما آسقم من هذا ! 
دا کر 
آنا فقیر ٩۳‏ وأطلب منك کل ما آرید 
فقلب الجبل مكلوم من ورق كلأى 
أعطاني» درس الحكماء الصداع 
لأننى ترعرعت بفيض نظرتي "۳ . 
لنت نه 2۴ 
لا أجلس مع الملا“ أو الصوفي* 
فأنت تعرف آننی لست هذا ولا ذاك 


(۱) يقصد الحضارة الغربية . 


(۲) یقصد أن من یستغنی عن غير الله لا يمد يده لسزال آحد من الناس . 
۳) أى نشات وترمرعت بما فى قلبی من طمانينة الإيمان بالله . 

(4) هو الشيخ يعمل بالتدريس فى الدرسة الدينية . 

0 هو الشخص الذی بجلس یسیع فى الخانقاه ۰ 
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أكتب لفظ «الله» على لوح قلبى 

لكى أعرف نفسى وأعرف ربى جليا"'' . 
ok +X‏ زد 

قلب الملا ليس أسيرا للغم'" 

عنده نظر» لكن عيونه ليست ندية 


فلذا هربت من مکتبه 

فش قن زم ار 00 !! 
# بر و 

کلامه فى أعلى النبر شائك 

لأن فى حضنه مائة کتاب 


منعنی الخجل أن أقول أماملك 
بأنه فى خفاء عن نفسه وظاهر لا(“ ۱ 


دعر نا 


(۱) يشير قبال هنا إلى الحديث : « من عرف نقسه فقد عرف ريه » . 

(۲) ليس فيه محبة رسول الله . 

(؟) التعلیم الایتی . 

(4) لون المحية , 

(ه) أى أن وجود هذا الملا يضر بالأمة الإسلامية لأنه يكُفر هذا ويلعن ذاك ويوجد 
الفرقة بين أفراد الأمة . 
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من ذهب بقلب المحبين .. هو أم أنا ؟ 
من جاء برسالة الشوق .. هو أم أنا ؟ 
نا وا ملا سهمان انطلقا من طريق الدين 
من أصاب الهدف .. هو أم أن !! 


XX‏ يا تن 
أنا غريب وسط مجلسي 
فقل لى : لمن أحكى مشاكلي؟ 
أخشى أن يفتضح ما بداخلى 
فلذا لا أبوح بحزنى حتى إلى قلبى . 
* ينا برح 
لم أعط زمام قلبى لأحد 
حللت العقدة فى وجه العمل بنفسى 
اعتمدت على غير الله مرة 
فسقطت من مقامى مائتى مرة . 
X*‏ ها لا 


(۱) یتسامل الشاعر : من آدی خدمة الاسلام أنا أم الملا ؟ . 
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حرقة الجنون التى تلهب رأسى هی هی 
والاضطراب الذى يكمن فى أحضانى هو هو 
هيحان الطوفان السابق لم يعط حتى الآن 
الاستقرار لوج جوهرى . 
F% *‏ ف 
وهذا التراب يحمل حتى الآن الشرر 
وهذا الصدر يحمل حتى الآن آهات السحر 
فاسكب التجلی على عينى لكى یری 
أننى رغم شيخوختى لدى قوة تحمل النظر . 
»+ كا كا 
نظرتی فى غنى عما أرى 
والقلب ذائب فى حرقة داخلي؛ فمن دري؟ ! 
أناء وهذا العصر - كلانا بلا إخلاص وبلا حرارة 
فأخبرنا ما سر هذا الذی جری ؟ 
KX * ۱‏ 
خلقونى فى عصر سقیم 
نفئوا فى ترابی روحا مليئة بالاضطراب 


63 


الحياة كالحبل فى رقبتى 
حتى إنك نظن أنهم علقونى على أعلى الصليب ! 
تن FF‏ 
لا تنال شقائق النعمان والورد منى اللون والرائسة“ 
فأملى مات داخل صدرى 
والكلام لا یتسع للحزن المكتوم 
ولو انسع فماذا أقول؟ ولمن أقول؟ 
* زا كن 
غريب فى الشرق والغرب أنا 
لأننى محروم من الأصدقاء حاملى الأسرار" 
أحكى لقلبى عن حزنى 
وبهذه «الطربقة البريئة) آخدع هذه الغربة 
6 6 كاد 
تفت طا هذا الل ادف 
TS‏ ب 


)۱( أى لا يستفيد منه أقراد الأمة , 
(۲) بقصد من هم من مدرسته الفكرية ومن يقهمون رسالته الشعرية للامة , 
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الله يعلم كيف ألنى - مثل إبراهيم - جلست 
فى ناره يو مال ۱ 
> كاد كد 
أنت الذى جلبت النظر إلى عيني”" 
أنت الذى جشت بنور «لا إله إلا الله۳) 


واجهنی بصبح امن رآني»*) 

فآنت الذى جئت بنور القمر الیل : 
۴ د ب 

حين ضممت نفسى إلى ذاتى 


رآیت بنورك مقام نفسی !۴ 


خلقت فى هذا الدیر دنیا العشق 
والسکر من آغنیات الصیاح . 


۴ ۷۶ ۴ 


(۱) إشارة إلى قصة |لقاء التعرود لسیدنا ابراهیم فى النار ونجاته منها . 

(۲) يقصد هنا نور البصيرة . 

(۳) أى ثور التوحید الخالص . 

(۶) إشارة إلى « من رآنی فقد رای الله » 1 

(۰) هذا الکلام يحمل خلاصة فکر إقبال وخلاصة فاسفته وهي فلسفة الذات ؛ یقصد 
تعبده لله طوال اللیل حتی الصیاح , 
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الجنة السعيدة فى هذا العالم'" 

توجد الطراوة على غصنها من دموعى 
ليست «الها والهو» من نصيبها 

لآنها فى انتظار اٍنسان"۲۳! 


هب للأمة شابا طاهرا 
واجعل سروره من سرور خمر المعتق'" 
اجعله قوى العضد مثل حيدر 
واجعل قلبه فى غنى عن الدارين . 
Xk +X‏ > 

تعال أيها الساقى ودر بكأس الخمر 
اجعل الناى أكثر حرقة بالصهباء المحرقة 

(۱) الجنة السعيدة : ى الدنيا الجذابة الملومة بوسائل والراحة والدعة . 

(۲) لا يليق بمسلمى اليوم أن يحدثوا فيها الانقلاب الواجب حتی يعود للمسلمين 


مجدهم الذى كان لهم قى عهد السلف الصالع . 
(۳) حرفيا : البيتى المصنوعة فى البيت ؛ ويقصد القيم الإسلامية الأصيلة . 
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ضع قلبا آخر فى صدرى 

حتى أستطيع أن آلوی مخالب «کاوس» و«کيی»( 
أ 2 ۲ 

الدنیا من العشق والعشق من صدرلك) 

نشوته من خمرك المعتقة 

لا أعرف عن جبريل سوى أنه 

جوهرة من مرآنك”" 
* عا بر 

شوقى وحرارتى من فيض أنفاسك 

موج الخمر فى كرمى من زمزمك 

وملك جمشيد خجل أمام فقری*) 

لأن القلب «الذى هو» فى صدری عارف بأسرارك. 


# ۶ كن 


(۱) ( كاوس ء كي : كيكاوس ) : ملوك الفرس الابطال الذين جرت حكاياتهم فى 
الشاهنامة ء ویقصد الشاعر هنا أن السلم الحق لا یمکن أن يهاب أى قوة مهما 
كانت . 

(۲) یقصد ما جاء فى الحدیث القدسی : « كنت کنرٌا مخفيًا » . 

(۲) ويشير هنا إلى نزول جبریل بالومی على رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

۰ فى الاصل : « جم » وهو اختصار جمشید‎ )٤( 
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لم أعلق قلبى مع أحد فى بيت الأصنام هذا . 
لكنى سقطت من مقامى 
واليوم يطلب منى السجود 
الرب الذى حطمته بالامس() . 
* كن 
ظهرت شقائق النعمان تلك من قبضة غبارى 
تلك التى يتقطر دمها من جوانبی 
اقبله إرضاء لقلبى 
فلا أملك شيئا غير القلب العامر بحبك. 
XX *‏ 
اضطربت لدى الأمة البيضاء“ 
وأبدعت الأغنيات التى تذيب القلب 
الأدب يقول: اختصر الحديث: 
اضطربت. أبدعت» استرحت. 


#6 6د‎ X* 


(۱) يقصد أن الامة إذا ما فقدت عزتها فلن يحترمها احد . 
(۷) هى الامة الإسلامية . 
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بفطرتى الصادقة الحسورة 
وبحرقة آهنى القلقة 
امتح ذلك التراب"“ سحاب الربيع 
لكى يأخذ بذرتى إلى حضنه . 
وضعت القلب عل الكت ولیس هناك من باخذه 
عندی متاع ولیس هناك من ينهبه'") 
خذ مقاما بداخل صدری 
فليس هناك مسلم آکثر وحدة منی . 
در ب 
دنت آذانی فى الحرم کالرومی 
تعلمت منه أسرار روحی (۳) 
كان هو فى فتنة عصره القدیم 
وأنا فى فتنة عصری احدیث. 
۴ #۲ ۴ 


(۱) ذلك الشخص . 
(۲) أى سمعت السلمین حكاية ألم القلب لکن أحدا لم ینتبه ويلغتهم رسالة العشق لکن 
آحدا لا يهتم . 
(۳) آلف الاستاذ خليفة عبد الحكيم کتابا بعنوان : ( رومئ عصر ) طبع فى کراتشی 
بين فيه أثر الرومی على إقبال . ویقول إقبال نفسه : 
مرابنگر كه در هندوستان دیگر نمی بینی + برهمن زادهء رمز آشنائی روم وتبرايزاست 
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ابعث الروض من ترابى 
آخرج طراوة عيونى يدم شقائق التعمان 
لو لم أكن أهلا لسیف على 
فأعطنى نظراً حادا كسيفه . 
* # # 
خجل من البحرء يائس من النفس 
من رأى جراحاته المختفية؟ 
غير هذا الرجل الفقير المهموم"' . 
*+ كد * 
من آخبره أن ريح الحبيب آتية؟ 
من آعطاه أمل الربيع الحديد؟ 
ذهبت الحرقة القديمة من نفسه 
من الذى أضرم الشرر فى غابته؟ 


Hk ok 


(۱) يقصد أن الامة تطلب الراحة والدعة وتركن إلى الكسل وهی خجلة أمام قوى العالم 
ويائسة من مستقبلها . 
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أعط لنهرى من بحرك جوهرا 
رافظ لان ا سافن 
إن ما أعطيت من طوقان لم يفتح قلبى 
فأعطنى هديرا من طوفان آخر. 

*% اي 
انظر فى خلوة غنائى على الناى'") 
انظر ذوبانى فى خلوتك 
كديع سك النقر من انان 
انظر إلى استغنائى عن السلطان . 

“* د ا 
أجدث فى غنائى كيف ما کنت 
وكشفت النقاب عن وجه كل معنى 
لا تسلنى عن اضطرابي؛ إذ رافقت 
الصديق حينا وتركته حينا آخر . 


بن ال مر 


(۱) المقصود هنا تبلیغ دين الإسلام . 
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كنت رفيقا للألم» رفيقا لحر قة شقائق النعمان) 
وکشفت ضمير الحا" 
لا أعلم مع من قلت نكتة الشوق؟ 
فقد كنت وحيداء وأنشدت وحيدا 
اد ok‏ تين 
أضأت النظر بتورك 
لکی آری باطنی وآری الشمس والقمر"*" 
آرتجف حين آقول إنى مسلم 
فانی أعرف تبعات نطقى لا إله إلا الله محمد رسول الله" . 
$k ok‏ 
يكفى ذوبان أغنية واحدة فى شارعك 


تكفينى هله البداية وهذه النهاية 


. أى شريكا فى آلام الامة‎ )١( 

(۲) أى حقائق الحياة الإنسانية . 

(۳) آی أت الأمة لم تهتم يما لقنه لها من درس محبة الرسول واتباع سنته . 

. أى أرى طبقة الكائنات‎ )٤( 

(ه) أى ما يستتتبع ذلك من التمسك بعقيدة التوحيد الخالص والبعد عن الشرك بكل 
أنواعه . 
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لقد استهوننى جرأة ذلك السكير الطاهر 
الذى قال لى: «لى الصطفی و کفی»۲۲ . 


(۱) حب الرسول له مكانة عظيمة لدى إقبال حتى أثار بعض المعترضين هذه النقطة ولم 
يفهموا روح هذه المحبة القوية , وإقبال هنا يتمثل الآية الكريمة ( ومن يطع الرسول 
ققد أطاع الله ) , 
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(1۲) 


تلك «الها والهو» التى تعلمتها من الشوق 
تستطيع أن تفجر نهرا بين الصخور 
هذه هی أمنيتى الوحيدة أن ينال «جاوید» 
اللون والرائحة من عشقك 

نيا کر يرن 
لو تنظر مرة إلى الإفرنج ذوى القلنسوات المائلة 
نظن أنهم شموس وأقمار 
فتاى بسيط دمه ثائر 
فاحفظه من أصحاب النظرات الكافرة . 

XK xX *‏ 
أعط اليد لمن زلت أقدامهم وساعدهم 
ومد يدك لمن لم يهبوا لغير الله 
وأعط نصيبا من النار التى ألهبت 
روحى لأبناء المسلمين . 


(۱) أى جاويد نجل العلامة إقبال . 
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)0 زو 1 


ولنتناول أيضا تلك.اسخمر من قدح الصديق 

لكى تبقى فى صدره حتى الأبد. 

انظر إلى سحوده يا ١عبدالعزيز)7')‏ 

إننى آکتسی بالاآهداب التراب.من بال.الصديق.. 
* ا 

أنت سلطان الححاز وأنا فقير 

لكنى فى ملكة المعانى قدير 

الدنيا التى نبنت من بذرة «لا له الا الله» 

تعال وانظرها فى أحضان ضميرى . 


#6 * 


(۱) هو المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود. الذى وحد الجزيرة العريية واسس الملكة 
العريية السعودية (۱۶۱۹ هد ) » وكان إقبال يضع فيه أمل الأمة الإسلامية, 
وقال : إنه يشعر أن أسدا ظهر فى الجزيرة يعيد للأمة مجدها . 
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إنى أتألم من أعلاى إلى سفلاى 
وألمى مزمن لا يقبل العلاج 
إنى سهم سقطت من جراب الملة 
وحتى الآن یکن شده فى القوس() . 
XK‏ ۲ كو 
تعال» معا متزج. ونرقص 
نقتلع القلب من الدنیا ونرقص 
فى زقاق اخبیب» فى حرمه 
نسكب الدموع الدامية مرة» ونرقص ۲ . 
مقامك فى صحراء مساؤها متجل 
کالسحر ... كالمرأة 
ابسط اة کیف ما شقت 
ولکن استجداء الطناب من ال خرین حرام 
* فزن لا 
(۱) ای أنه رغم ضعفى وكبر سنى لکن يمكن الاستفادة بی فى تبیغ سلام بين أفراد 
(۲) يقصد أن نعمل معا من أجل الدعوة الإسلامية وليس المقصود هنا الرقص الحسى 


بل العمل بنشاط من أجل الدعوة . 
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نحن مسلمون أحرار من قيد المكان 
خارجون عن دائرة التسع السماوات 
علمونا تلك السحدة التی نعرف بها 
تیه كل ۱۷ ۱ 

XK xX 
اجعل بينك وبين صنم الإفرنج بونا شاسعا‎ 
فعهده وميثاقه لا يساويان حبة شعير‎ 
خذ النظرة من عين الفاروق()‎ 
. وضع القدم الجريء فى العالم الجديد"‎ 


كما كه رز 


(۱) أى لا نسجد لغير الله لانتا من الموحدين لا نشرك بالله أحدًا . 
(۳) هذا الشعر كتبه إقبال للملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله وهى يقول للملك : لا 
تتعامل مع حكومات الإفرنجه إلا بحذر ؛ وإلا جذبوك إليهم . 
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إلى الأمة الإسلامية 
لا تطلب منى كلاما ككلام العارفين 
فلدی طبع کطبع العاشقین(۱) 
إنى أنثر الدموع فى لون شقائق النعمان ۳" 
أنثرها کالندی قطرة قطرة 
فى هذا البستان ! 


۲ #۲ * 


(۱) اختار إقبال العشق لأنه الحرك للاجزاء یدفعها إلى کبها الذی صدرت منه . 

(۲) يذكر إقبال شقائق النعمان أو زهرة « اللاله » فى مواضع كثيرة ؛ ویکنی بها عن 
معان عظيمة يحملها الشاعر فى نفسه , ومن العروف أن هذه الزهرة حمراء بلون 
الدم ويداخلها بقعة سوداء » والمقصود هنا أن الدموع بلون الدم والزهرة المتفتحة 
سوداء الياطن فيفتحها يكشف عن باطنها الحترق بحرارة العشق . 
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)۱( 
أوثق ة قلبك باق . واسلك سبیل الصطفی 


اقطع منازل سفرك کقمر جدید 

واکبر فى هذا الفضاء الأزرق 

لو أردت مقامك فى هذا العالم 

فأوثق قلبك بالحق واسلك سبيل الصطفی 
ييا ۶ لا 

آنا کالوج ارتفعت من بحری 

وانطویت على نفسی کال وهر 

ونمرود غاضب منی 

إذ إننى اجتهدت فى تعمير احرم. 
* يزيا لا 

تعال أيها الساقى وطوف بالدن 

انثر الأكمام على الدارين 

أظهر الحقيقة واضحة للسكير 

إن الملا لا يعرف من سر الدين إلا القلیل) . 
تنح ۶ ترح 


(۱) وهو يشير إلى ما دعا إليه أحد شیوخ ديويند قائلا : بان الامة ثبتی بالأوطان 
وليس على أساس العقيدة والدين . 
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تعال أيها الساقى وارفع النقاب عن الوجه 
وبلحن لا هو شرقى ولا هو غربي" 
اعزف آغنية من مقام ١لا‏ تیف )(۲) 


* ۲ ۶ 
آخرج من الصدر تكبيرك 

اخلط ترايك بأكسيرك 
أمسك ذاتك واستمسك وعش طيبا 
ولاتدع بيد أحد تقديرك 

* مد اتن 
المسلم العارف بذاته إنسان کامل " 
الذات فى ترابه حاكمة محكومة 


)١(‏ وإقبال هنا يستفيد من التعبير القرآنى الذى وصف به الله نوره : ( شجرة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية ) . 

(؟) إشارة إلى الاية القرآنية : ( لا تخف إنك أنت الأعلى ) طه : 54 

(۳) يشير إلى أن كمال حياة المسلم يكون باستحكام الذات . 
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لو تعرف أن الذات متاعك 
فحرام أن تعقد على سواها اهتمامك"؟ . 
o e‏ 
إن المسلمين الذين رأوا ذاتهم ل 
استراحوا = کابلوهر - فى كل بحر نزلوه 
لو أنهم هربوا من الذات فى هذا الدير 
قسمًا بروحك : لاشتروا موتهم”" . 
* با 
أزحت الستار عن وجه التقدير 
لا تكن يائسا - واسلك سبيل الصطفی 
لو ساورك الشك فيما قلت 
فابعد عن الدين ومت موتة الكافر 
+ اي« 


(۱) ترتكز فلسفة إقبال على الذات فهى جوهر الكون وأساس نظامه وسر الحياة فيه . 
(۲) يقصد باتباعهم سنة الرسول صلى عليه وسلم . 
(۳) لو آنهم ابتعدوا عن دينهم صاروا عبیدا للآخرين لأن العبودية تعنى الموت . 
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فتحوا للأتراك الأبواب المغلقة 

عليك أن تمسك بيدك طرف الذات 

فلم یوهب آحد بدونها دنيا ولا دينا" . 
ok *‏ > 

آرلئك القوم الذين يذوب ربيعهم 

لا يترك سوى روائح سريعة الزوال 

ينبت بترابهم شقائق النعمان 

إلا آن ألوان قباته باهتة۳ . 


دعر كن 
أعطى الله تلك الأمة القيادة 
تلك الأمة التى كتبت تقديرها بيدها“ 


(۱) لم یال إقبال جهدا حتى آخر حياته أن يحذر الأمم الإسلامية من الحضارة 
الاوريية » ويدلهم على أن الطریق السلیم هو التمسك والاإستمساك پالذات , وهو 
هنا یخاطب الهندی السلم . 

(۲) يشير إلى الحضارة الرائفة للغربيين . ويقول : إن الأمة التی تظل تجتر نکریات 
ماضيها سيعيش شبابها حياة يائسة , ولن یجتهدوا فى سبیل رفعتها . 

(؟) يقصد الامة الاسلامية . 
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وليس الله مع تلك الآمة 
التى يزرع فلاحوها للآخرين. 


د ¥ تنا 
تعلم الحكمة القرآنية من الرازی) 


۱ تستطیع الحياة دون سكر وحرقة» 1 


(۱) لا حرج من أن تستفيد من تفسير الاسام الرازى وأضف من مؤلفاته على 
معلوماتك ٠‏ ولكن عليك أن تعرف هذه الحقيقة وهی أن العلوم العقلية لا يمكن أن 
تحقق فلاحا فى الحياة . 


4 


(۲( 
الدات 
الإنسان الذی طبع «لا إله إلا الله» على الذات 
هو الذى يستطيع أن ينبت النظرة من التراب الیت 
فلا ينبغى أن يفلت من يدك ذيل هذا الرجل 
فقد رأيت الشمس والقمر فى حوزته . 
XK‏ اب 
تعلم أيها الغر» واحصل على القلب العالم 
وابحث عن الطريق كما فعل السلف 
فكما يصرح المؤمن بما هو مختف 
فافهم أنت أيضا وأدرك من ١لا‏ موجود إلا الله» . 
* بزح جز 
ليس بقلبك أثر جراحات مختفية 
ليس فيه فوة وحرارة السلم 
لقد رويت بستان ذاتك 
من ذلك البحر الخالى من الطوفان . 
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)۲( 
آنا الحق 
«أنا احق" ليس إلا مقام الكبرياء 
هل يليق له الصليب أو لا يليق؟ 
لو ينادى به الفرد فيجب أن يعاقب 
لو تنادى به الأمة» فلا ضيرء فليس بالشيء الذى یعاب.. 


ا 
إن ما يناسب تلك الأمة هو «أنا الحق) 
فمن دمائها ندى كل غصن 
اخمال مختف فى جلاله(۲) 
إذ أن لها تسعة آفلاك كالمرآة . 

۲ xX * 


)١(‏ آنا الحق . هى العبارة التى نطق بها الحلاج » ونال بها جزاعه وهو القتل » وإقبال 
يحذر السلم من التكبر » ومن قال هذه الكلمة نال نفس الجزاء الذى ناله الحلاج » 
ولكن إذا الامة كلها أعلنت أنها تتبع الله ورسوله وأنها على حق فلا حرج . 

(۲) الجمال عند إقبال لا يكون بغير جلال . 
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مقام الأمة مقام عال وسط الأمم 
لن هذه الأمة إمام للدارين 


إنها لا تنى عن مواصلة أمور خلقها 
فالنوم والتعب عليها حرام . 
oF‏ عا د 
وجودها شعلة من الحرقة الداخلية 
الألم كله بالنسبة لها حقير كالشوك 
همتها هی شرح «آنا الحق» 
حين تقول: «کن» - فعلى الأثر - یکون" . 
* > 2 
تطیر فريدة فى فضاء الفلك 
نظرها موصد إلى العش 


)١(‏ هنا تلميح إلى الآية القرآنية : ( لا تاضذه سنة ولا نوم ) البقرة ؛ ۵ ,و ( وما 
مسنا من لغوپ )ق : ۲۸ ۰ 

(۲) تلميح إلى قوله تعالى : ( إنما قولنا لشئ اذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 
النحل : ٤١‏ . ويقول إقبال : إن الامةالتی تشرح مهمتها مفهوم أنا الحق عليها أن 
تثبت هذا بالعمل لا بالفناء ولا بثك الدعاوى التى يدعيها الصوفية الذين أضروا 
بالإسلام والامة الإسلامية . 
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القمر والنجوم أسرى فى شباكها 
وفى يدها تقدير الزمان 
of‏ د مد 
إنها فى البساتين عندليب حسن التغريد 
والفقير فيها غنى رغم كونه «دوریشا!. 
با زد 
آسکب الجر العتوقة من ارة فی الکاس ادير 
اسک مادك هل الط تى والقضس 
لو كنت تريد ثمارا من غصن النصور() 
فاسكب فى القلب «لا غالب إلا الله »). 
(۱) يقصد بالكأس الجديد الشباب والخمر المعتقة روح الإسلام ومحبة سنة الرسول 
والجرة تعنى الإسلام . 
(۳) يشير إلى المنصور الحلاج صاحب العبارة المشهورة « أنا الحق » ومنصور فى لغة 
صوفية الفرس والهند هو حسين بن منصور الحلاج » وإقبال هنا يختلف مع 


الصوفية فأنا الحق هنا تعنى الرفعة فى الدنيا على غير المسلمين . والسبيل هو 
عدم الشرك بالله وعدم عبادة غير الله من بين جميع المخلوقات . 
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(٤( 
الصوفى والملا‎ 


عرفت أن الملا ذو وجه عبوس 
ولا تستطيع نظرته أن تفرق بين اللب واللحاء 
فلو طردنى من الكعبة بهذا الإسلام 
الذى أعتنق؛ فهذا حق له" . 

ند نط با 
نصب الافرنجی فخا على الكعبة والدیر 69 
ذهب صدى (لا غیر» من الخانقامات 
حكيت آمام الملا مرة أخرى ‏ هذه الحكاية 
فدعا ايارب لتکن العاقبة خيرا)9" . 


KR لنت‎ 


)۱( لان الملا غير وبدل فى الإسلام بيئما إسلامى هو الإسلام الحقيقى فله العذر فى 
هذا . 

(۲) بقصد بالكعبة المسلمين والدير الهنادكة . 

۳( أى أنه طلب المشورة من الصوفية فتصحوه يعدم الجهاد والاكتقاء بالدعاء . 
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أنت أسير فى قيد الملا والصوفی 
أنت لا تخد الحياة عن حكمة القرآن 
ليس لك بآيات القرآن شأن 
الا أن قوتت فهو له رة ۱۲ 
* عاد کر 
علق أمامك من القرآن مرآة 
لقد أصبحت متقلبا وتغيرت كثيراء فاهرب مم أنت فيه من شرك 
ضع آعمالك فى الميزان 
وحرك قيامات السابقين”” . 


سلامى على الصوفى والملا 

فقد بلغونى رسالة الله 

لكن تأويلاتهم أوقعت فى الحيرة 
رب العزة وجبريل والصطفی"" . 


(۱) جرت العادة العادة فى شبه القارة الهندية والباکستانية أن يظل الناس يرتلون 
بسورة « يس » بجوار الشخص المريض طوال فترة احتضارة خاصة إن كانت علته 
شديدة ذلك لأنهم يرون أن هذا يسهل خروج الروح . 

)۳( یقصد افعل كما فعل خالد بن الولید وصلاح الدین الأيوبى ومحمود الفزنوی . 

(۲) واقبال هنا یتندر على تاویلات الصوفية وشیوخ الدارس التی تتعلق مع الاسلام 
وجات تنوبلاتهم محيرة للجميع » وهو يود أن یقول إنها أغضبت الله ورسوله . 
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تكلم واعظ متفتن فى تكقير الناس عن جهنم 
لکن الكاقر قال حديثا أطيب من حدیثه 
«ذلك الغلام لايعرف أحواله 
إذا قال إن جهنم مقام آخر )7 . 
KX *‏ 
الرید العارف بالتفس الجرب 
قال للشيخ کلاما شائکا : ۱ 
«تفویض الروح للموت الناقص 
هو الحصول على الرزق من تراب القبر». 
يخ KK‏ 
قال التمشیخ ذو الثياب المهلهلة 
اجعل هذه النكتة حرزا لروحك : 
«عليك أن تتعرف على ثماردة العصر 
فمن فيضهم يستطيع الإنسان أن يقوم بأعمال إبراهیم ۲ ۱ 
ييا ليا لا 
(۱) يريد الشاعر أن يقول : إن الواعظ يرى بان الكافر ماله جهنم بينما الواعظ نفسه عبد 
وغلام للإنجليز وهو لا يدرى أن المسلم إذا رضى بالعبودية فهو أبسوأ من الكافر . 
(1) آمتقد أنه يلمح إلى معجزة تنسب إلى إبراهيم عليه السلام » وتروى بصور مختافة 
وخلاصتها أن إبراهيم أبى أن يعترف بالوهية « نمرود كما يفعل أهل زمانه فرده الثمرود 


بدون طعام فمر على کشیب رمال وعبا منه كيسا يدخل به على أهله لگن الله أجال الرمال 
فى الکیس إلى دقيق ) الثعالبی : قصص الأنبياء ص 1-40( ۰ 
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2 
الرومی 
اسکب الخمر العتقة مرة آخری فى حلقل() 
فملك برویز لا بتساوی مع كأس هذا الخمر 
عليك أن تعلق أشعار جلال الدين الرومى 
على حائط حرم القلب( . ي 
X*‏ ع بر 
عليك أن تأخذ من كأسه تلك الخمر القانية 
فقد تحول الحجر من تأثيرها الاس“ 
هذه الخمر تهب الغزال قلب الأسد احسور 


وتغسل البقع من ظهر النمر . 
* 2۶ با 
(۱) الخمر العتقة أى تعالیم الإسلام الأصيلة . 
(۲) ويعترف إقبال أنه بعد بان طالع مثنوی جلال الدين الرومی عرف كيف يحب 
الرسول ویتبع بسنته . 
(۲) ی أنها تحول الكافر إلى مؤمنا . 
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أخذت نصيبا من قوتها وحرارتها 

ليلى أصبح كالنهار من كوكبها 

انظر الغزال فى صحراء الحرم 

تنساب من شفتيها ضحكة الأسد" . 
* كد م 

هى بأكملها ألم الب وحرقته 

وصالها يعرف معنى الفراق 

جمال العشق يأخذ من نايد" 

نصيبا من جلال الكبرياء . 


یر 
حل عقدة من عمل هذا التافه 
وجعل من غبار الطريق هذا تریاقا!" 
إن نای ذلك العازف الطاهر 
عرفنى العشق والسكر . 

X*‏ #6 ا 


(۱) حين يتحدث عن الرومى فهو يتحدث عن الخمر التى طالا تحدث عنها الرومى , 
والمقصود بها عاطفة محبة الرسول وسنته , ويذكر أن تصور الرومى لحبة الرسول 
وسنته يختلف عما جاء به الحلاج . 

(۲) يشير إلى الناى الذى استهل به الرومى المثنوى . 

(۳) ای جعلنی مسلما صادقا وعرفنى كيف أحب الرسول وأتبع سنته . 
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فتحوا یاب القلب فى وجهي 
خلقوا الدنیا من ترابی 
تلت من فيضه اعتبارا 
جع القمر والنجوم رفيقة لى . 
KX xX‏ 
خياله يصل إلى القمر والنجوم 
ونظره صوب جم الثريا 
ضع قليك الملضطرب أمامه 
فان أنفاسه قد اكتسبت من الزئبق اضطرابه) . 
خذ من الرومى أسرار الفقر 
لأن الغنى يحسد ذلك الفق “° 
الحذر من ذلك الفقر وتلك الدروشة 
التى تصل بها إلى مقام الذل واخضوع . 


X*‏ ا ا 


. يقصد اختيار صحية الرومى‎ )١( 
. الفقر فى لفة إقبال ليس الافتقار إلى المال أو قلته فهذا النوع يحذر منه إقبال‎ )۲( 
. والفقر الذى يعنيه هو خلاص النفس من قيد التملك أو الطمع‎ 
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حين صارت الذات مهحورة الألوهية7) 
علمت الفقر آداب التسول 
استعرت من عين الرومى السكرانة 
سرورا من مقام الکبریاء . 

+ 6د كلا 
انسكبت الخمر المشعشعة من كرمي 
نما أسعد ذلك الرجل الذى تعلق بذيلى ! 
لدى قدر من تلك النار التى آثارها 
السنائى - فى البداية ‏ فى قلب الرومی ”" . 


X*‏ ا لا 


(۱) حين حرمت الذات من الجلال والعظمة . 

(۲) السنائى هو مجد الدين السنائی طليعة شعراء الصوفية الكبار » وقد ذكره 
إقيال أيضا مع الرومى : 

قال للرومى فى الخلد بسنائی + لايزال الشرق بالتقليد يؤسر 
قال منصور ولكن قد سمعنا + إن سر الذات أفشاه القلندر 
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(1) 
رسالة الفاروق() رضى الله عنه 
هبى يا رياح الصحراء من جزيرة العرب 
وآثیری موج نيل المصريين 
وبلغى فاروق رسالة الفاروق «رضى الله عنه» 
بأن يمزج فى نفسه الفقر مع الملك . 
X*‏ در ترح 
الخلافة هى أن يكون الفقر مع التاج والملك 
ما أحسن هذه الثروة التى لا تنتهي 
يا صاحب الحظ الفتی لا يفلت من يدك هذا الفقر 
فبدونه تموت المملكة بسرعة . 
ok‏ * ترك 
الشاب الذى يعرف نفسه تماما 
هو الذى يستطيع أن يعيد خلق العالم القديم 


)١(‏ كتب الشاعر هذه الأبيات حين اعتلى الملك فاروق ملك مصر عرش مصر ‏ والفاروق 
هنا هو عمر ابن الخطاب الذى كان يلقب بالفاروق . 
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فى طوافه توجد آلاف المجالس 
إلا أنه يفضل الخلوة مع نفسه. 
KX *‏ 
افتح جمیع الابواب أمام العقل والقلب 
خذ قدحا من شيخ كل خمارة 
عليك أن تجتهد بعواطفك الجياشة التى تربى القلب 
لكى يبق ذيلك طاهراء وكمك ندية . 
* ا 6 
سعيدة تلك الأمة التى عرفت نفسها 
لا تستريح من ألم البحث 
بريقها تحت هذه السماء الزرقاء 
كالسيف السلول من الغمد(' . 
KK *‏ 
ما أعذب غناء الملاح الت ركي 
ذو الوجه الأحمر والعيون الزرقاء 


(۱) هذا البيت من شعر الأمير خسرو . 
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لو تعقد أمرى فى البحر 
فلا آطلب الحل إلا بالطوفان . 
KK ¥‏ 
نأمل فى ترابنا السيطرة على العالم 
كتبوا على جبيننا الأمانة9) 
انظر إلى ذلك العالم بداخلك 
- ذلك العالم ‏ الذی زرعوا بذرته فى قلب الفاروق. 
% د ما 
إن من يعرف آسرار الیقین 
- يجعل النظرتین نظرة واحدة 
وقد مزجوا بنور قندیلین 
فلا تفکر فى التفریق بين اللك والدین ۳ . 
نا در ين 
(۱) لأن هذا سيبرز كفائته وقدراته . 
(؟) استخدم إقبال صيغة الجمع إجلالا لذات الله سبحانه وتعالى » والأمانة 
الاستخلاف فى قوله تعالى : ( إنى جاعل فى الارض خليفة ) . 
(؟) فالإسلام دين التوحيد » وهو لا يفرق بين الدين ‏ فهو دبستور كامل للحياة 
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السلم الذى امتحن نفسه 

جعل غبار طريقه سماء 

لو لديك شرارة من شوق » فاحتفظ بها!) 
فيمكن أن تخلق بها الشمس !! . 


(۱) الشوق أو شرارة الشوق أى عاطفة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
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)۷( 
شعراء العرب 
إنى لم أعط للشفاة الحمراء إلا ثمنا قلیلا(۱) 
لقد حولت ليالى مائة وثلاثين سنة إلى سحر 
بالنور الذى أخذته من القرآن. 
ok‏ »ا 
أوجدت فى الأرواح الآهات والتأوهات 
يوما ما سيكون النهر الصغير ندا للبحر الهائم 
بما أعطيته من هياج. 
ع« ع * 
عليك أن تترك رسم الصور الحميلة”" 
)١(‏ أى لم ألجا إلى قول الغزل » بل عمدت إلى شرح تعليمات القرآن الكريم . 
(۲) يقصد بالنهر الصغير الامة الإسلامية الضعيفة المستضعفة . 
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لقد جئت بالقوة إلى روحنا 


فأعط المسلم حرارة ولهيبا بما تملك 
اد با XK‏ 


یوجد فى ترابنا قلب » ویوجد فى هذا القلب غم 
الغصن القدیم حتی الآن غصن ندی 


ففی داخل كل مسلم يوجد بكر زمزم. 
XK *‏ زح 


السلم عبد متصف بصفات الولی «عزوجل»۱) 


قلبه سر من آسرار الذات 
لا تری جماله الا بنور احق 
إذ ان صله فى ضمیر الکائنات. 


xX *‏ بر 
امنح تراب تلك الامة الحمية والحرارة 
حتی تولد الشمس من ليلها 

(۱) إشارة إلى « تخلق العبد بأخلاق الله » . 
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أنشد تلك الأغنية ‏ فمن فيضها - 
تهبها ذوق الثور ة مرة ثانية. 


* د كا 
الإسلام هو شراء غم القلب 
والارتعاش لحمى الأصدقاء - کالزئیق() 
وجود الأمة یکمن فى |خلاء الذات 
ثم الهتاف بعد ذلك «آنا الأمة » . 

XK ¥‏ بين 
من رأى أسرار الروح جلية 
لا يرى الدنيا إلا بعينيه 
اخلق لحنا فى صدرك 
يمكنك به أن تجعل الخريف ربيعا''' . 

تنا ۲ كن 
احفظ ما فى طينك ومائك 
فالسرور والحرقة والسكر هى محصولك 


)١(‏ أى عشق ومحبة سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم الاتهاد مع آفراد الامة 
والتعاطف معهم والتفانی من آجلها حتی يصير كل فرد فيها هو الما . 

(۲) والقصود بالخریف حالة الامة السيئة والربیم هو ما تکون عليه الأمة من عزة 
ورفعة . 
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رأيت كأس هذا وذاك فارغا 
فالخمر الباقية توجد فى قارورة قلبك" . 


ترد يرن 2 
آضیء ليلة هذه الحبال » والصحراء المحرقة للقلب 
التى لا يوجد فيها طير ولا ماء 


هذه الليلة لا تضاء بقنديل الرهبان”؟» 

فأنت تعرف أنها تحتاج إلى الشمس۳ !!. 
* م كا 

اقرا حظ وجهك جيدا 

واحصل على شريان غدك 

ضع القدم مثلى فى صحراء الحرم 

لترى داخلك وقدرك وقيمتك 


(۱) أى أن غير المسلمين ليس لديهم شئ من عشق ومحبة الرسول » ولهذا غرقوا فى 
ظلمة المادية » ويمكن للمسلمين أن يجدوا مكانتهم فى الدنيا بمحبتهم للرسول 
ولسنته . 

(؟) المقصود شعر الأمم الأخرى . 
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(۸) 

يا ابن الصحراء ! 
حين هبط النور على الصحراء فى الأسحار 
غرد طائر على غصن النخيل 
اقلع خيامك وارحل يا اين الصحراء 
فلا حياة دون تذوق الرحيل 

* عد‎ +x 
جعل الله العرب أدلاء للقوافل‎ 
وامتحنهم بففرهم‎ 
لو أن فقر الفقراء ذو حمية‎ 
فمن المکن أن يقلب الدنیا رأسا على عقب!.‎ 


دا نز 
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فى هذه الليالى يكمن عويل صبح الغد 

لأن هذه الليالى منورة بتجليات سیناء) 

الحسد والروح كلاهما محكم بهواء البادية والصحراء 
إن ظهور الأمم يكون من بين الجبال والصحراء" . 


(۱) أى الأنوار الإلهية . 
(؟) أى أن مطالعة التاريخ تدل على أن الأمم النتصرة خرجت من بين الجبال 
والصحراوات ۰ 
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)5( 
أترى ! رما يكون فى هذا الغبار فارس(۱) 


خذ التسليم والرضا دستورا مرة آخری 
والتزم طريق الصدق والإخلاص والوفاء 
لا تقل إن شعرى هكذا وليس هكذا 
حرمت د كرا اون الك : 

* تند مر 
تصبح البساتین من الجنون خرابا!*) 
ومن الهواء الذی نفثته فى الدينة 
يبقى افنون» لکنه یصبح عاقلا ۲ 


* رد يزخ 


. المقصود بالفارس هنا الانسان الومن‎ )١( 

(؟) أى عد للشريعة الإسلامية . 

(؟) الجنون من المصطلحات التى يستخدمها |قبال وهو يعنى بالجنون الحماس والإقدام 
وأداء الواجب دون تردد ۰ 

(۶) الحديقة والروضة هى رمز لعالم الروح . 

)۰( أى أن السلم يستطيع أن يمضى على طريق الحياة الإسلامية باتباعه سنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ويأتى بحبه لرسوله صلی الله عليه وسلم ۰ وعشقه له . 
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آنا أول شقائق النعمان لبداية ربيعي 
أحترق من جراحى تدريجيا 
لا تنظر إلى وحدتى بعين الاحتقار 
ففى خضنی مائة قافلة من الزهور9" . 
* تن بزح 
إنى مضطرب کفبار الطريق 
الذى يكون دائمًا فوق أكتاف الهواء 
يا للحظ السعید. ويا للأيام الحلوة 
لو بخرج منى فارس ۲" . 
رن تن بر 
يا لحظ القوم السعداء ذوى الأيام الضطربة 
يولد من ضميرهم الإنسان المحنك 
ظهوره ووجوده سر من أسرار الغيب 
لأن كل غبار لا يظهر الفارس”” . 


تن يزيا تن 


(۱) إذا كنت وحيدا فبعد قليل سينضم إلى الكثيرون ممن يستمعون إلى تصحی 
وارشادی . 

(؟) رغم حالة الاضطراب التى تمر بها الامة المسلمة ‏ لكن هناك أمل فى مولد إنسان 
مؤمن يأخذ بيدها ويعلى من شأتها . 

(؟) ظهور الفارس يحتاج إلى غبار خاص . 
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7 

ذيت كالموج فى بحرى 

۳ 

ذبت حتی بلغت الطوفان 

لم أر لونا آخر آطیب من هذا 


* عد لد 
نظرته تملا الحرار اخالية 
تجعل الخمر يدور فى کرم الهوى 
الطوفان الذى لا يعطى إلا الضياع 
أنهاره قد تصير ندا للبحر”" . 

XK‏ %* كن 
حين يمسك بزمام القافلة 
يعطى ذوق التجلی لكل مختف 


ویحعل السماوات تحت قدمیه۳) 
تن 2۲ > 


(۱) یقصد تربية الذات » ومعرفة الذات هی الفاية من تربية الذات . 

(۲) حين یظهر الإنسان المؤمن سیوجد فى السلمین حب الرسول واتبا ع بسنته » وعندئذ 
ستخلق فى السلمین عاطفة الجهاد التی تمکنهم من مواجهة أقوى الامم . 

(۳) وسیجعل هذا الرجل المؤمن بالقوة الروحانية الأرض والسماء تحت تصرفه . 
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بارك تلك الروح الطاهرة 
التى أنجبت أمير القافلة 
من حضن هذه الأم الميمونة 
إننى أباهى بها حور الجنان . 
ب KN‏ 
يقول القلب فى الصدر بشجاعة: 
«متاع الخلق مسلوب منهوب» 
سمعت نداء من السماء() لحظة الموت : 


(فی سقوط الأزهار طلوع الثمار)”'" . 


(۱) نداء السماء یعنی رسالة الأمل . 
(۲) المصرع الاخیر للشاعر لطف الله آذر » وهو من شعراء زمان عا مكير الإمبراطور 
الأمة وارشادها ۰ 
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(۱۰) 
الخلافة والملوكية 
أحرق العرب أنة بتور اا 3 زفق 
فأضاء مصباح الشرق | : لنطفيء 
لكن تلك الخلافة ضلّت الطريق 
فقد علمت المسلمين فى البداية طبع الل وکیة) . 
ok xX‏ رن 
الخلافة شاهدة على مقامنا 
وغيرها حرام علينا 
فغيرها كله مكر وخداع واحتيال 
أما الخلافة فهى حفظ الناموس الإلهى . 


FF‏ كو 


(۱) أى أن العرب عملوا طبقا لتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(؟) أى ظهور الدولة الأموية والعباسية . 
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هذه الخلافة توقع الکلیم) بالملوكية . 

وهو فقير بلا قلنسوة ولا غطاء 

من آلاعیب القدر أحيانا 

أن تنال من النسيم ما یأتی به الريح الصرصر . 
oF‏ كرت تر 

الإنسان حتى الآن عبد فى الدنيا 

نظامه غير ناضج» آعماله نائقصة 

أنا ملاذ الغلام الفقير فى هذه الدنيا 

فالاستبدادية فى دينه حرام . 


ok‏ ۷ با 
المحبة بنظرته خالدة باقية 
سلوکه معیار العشق والسکر 
مع آن مقامه هو مقام العبد 
لكنه خالق(۷) لعالم الشوق. 
ok‏ د بو 


5 سے 


(۲) استخدم إقبال هذا اللفظ استخداما مجازيا ؛ لأن المعنى الحقيقى هو أن الله وحده 
هو خالق كل شئ . 
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)1١( 
إلى الأتراك العثمانيين‎ 
ار الاد اي ال اه‎ 
قلبه مطلع» عینه بصيرة‎ 
لا تظن أنه وجد الخلاص من قيد الوفرنج‎ 
. فهو حتی الآن أسير فى طلسمهم"‎ 

* تنا ># 

سعداء من حطموا سحره 
سعداء من لم يربطوا القلب بميثاق الإفرنج 
لاتكن يائسا واعرف ذاتك 
فالرجال كانوا قبلاً ومازالوا وسيبقون كذلك . 


> رب 


(۱) يشير إلى أتاتورك حين جر تركيا إلى تقليد الافرنج , وقد أعجب إقبال به فى 
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أعطوا الأتراك أملاً جديدا ورغبة 
ووضعوا أساسا آخر لعملهم 

إنهم كشفوا النقاب عن وجه القدر 
لكن أين المسلم الذى يرى"' !! . 


+ ب« # 


(۱) والمعنى الأصلى هنا هو أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 
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(؟١)‏ 
إلى بنات الأمة 

اتركن أيتها الصغيرات هذا الافتتان 
فهذا الدلال لا يناسب المسلمات 
لا تعلقن قلوبكن بالجمال المصطنع 
وتعلمن جذب القلوب بالنظرة" . 

۶ XK XK 
نظرتكن سيف أعطاكنه الله‎ 
وبجراح هذا السيف أعطانا الله روحنا‎ 
لقد حمل القلب الكامل العيار تلك الروح الطاهرة‎ 
. 9 التى روت سيفها ماء الحياة‎ 


تند ريا د 


(۲) بدعو إقبال الفتاة السلمة إلى التنزين بالحياء . 
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ضمير العصر الحاضر بلا نقاب 
ملامحه فى إظهار اللون والنضارة 
تعلمن من نور الحق إضاءة الدنيا 
فهو مع كل تجلياته فى حجاب”" . 

* % * 
العالم متين محكم بسبب الأمهات 
ففى وجودهن قيادة لهذا العالم 
لولم يعرف القوم هذه الحكمة 
فلن يكون نظام أعمالهم محکما . 

عند XK ok‏ 
أعطتنى نظرة الآم الطاهرة ‏ فى داخلى - 
هذا الجنون الذى يربى العقل 
لايمكن أن تحصّل شيعا من مكتب العين والقلب 
فليس المكتب سوى سحر وخرافة . 


* ۶ تن 


(۱) لإقبال فى ديوانه ضرب كليم قسم خاص بالمرأة ونجد لهذه المعانى ما يشابها 
ص ٩۷‏ ترجمه عزام ۰ 


1 


سعيدة تلك الأمة التى هی من وارداته 
ترى کائناته القيامات 
ماذا آتی قبلا؟ ماذا وقع له سابقا؟ 
يمكن أن نرى ذلك من جبين أمهاتها؟”" . 
xX‏ كد ا 
لو تقبلن النصح من الدرويش 
تبقين خالدات رغم مات آلاف الأمم 
كن كالبتول واختفين عن هذا العصر 
وخذن الشبير فى حضنکن ۲ . 
دا ين 
أظهرن الأسحار من ليالينا 
وأقرئن بالقرآن أهل النظر 
إنكن تعرفن أن حرارة تلاوتكن 
قد غيرت تقدير عمر”" . 
(۱) فتقدم الأمم منحصر على بسيرة نساء الأمة . 
(۲) البتول : فاطمة رضی الله عنها » والشبير لقب للحسين ۰ أى قمن بتربية أولادكن 


على سيرة الشبير وامضين على نهج فاطمة رضى الله عنها . 
(۲) إشارة إلى واقعة إسلام عمر . 
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(۲) 


إلى العصر الحاضر 

ما هذا العصر الذى يستغيث منه الدين 
آلاف القيود كامنة فى حريته 
سلب من وجه الإنسان اللون والطراوة 
رسم رسما خاطتا فابتعد عن كمال فنه۲) . 

*# جا‎ XK 
نظره یرسم الدلال‎ 
وکمال فنه تقلید آزر)‎ 
ام اند تحار‎ 
. فهذه التحارة كلها قمار‎ 

xX *‏ ۴ 
هذا العصر معلم سيء للشباب. 
هذا العصر نهار لليلة إبليس 


(۲) آزر هو آیو سیدنا ابراهیم 0 وكان يقوم بنحت الأصنام . 
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آتلوی بذيله كاللهب 
فهذا العصر بلا نور وبلا حرارة . 
جمع المسلم الفقر مع السلطة 
جمع ضميره بين البقاء والفناء 
ولكن الأمان ! الأمان من العصر الخاضر 
فقد جمع السلطة والشيطنة معا . 
X* *‏ کر 
ماذا أقول عن رقصك - هل يجب أن يكون هكذاء أو لا يكون؟ 
هذا ليس من نشاط داخلك - إنه من أثر الحشيش 
إنك تدق قدميك مقلدا رقص ال فرنح") 
ما فى عروقك ليس ثورة الدم. 


(۱) وإقبال يعنى بالرقص الوجد الذى يهب الروح للمؤمن ويوجد بداخله روح الجهاد . 
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)1١4( 
البرهمن‎ 
فتحت على نفسك باب مئات من الفتن‎ 
وخطوت خطوتین ثم زلت قدمك‎ 
زين البرهمن طاقه بالأصنام‎ 
وأنت أيضا وضعت فى الطاق قرآنك”)‎ 


* د كن 


زفق 


لا آقول عن البرهمن ۲۳ إنه عاجز عن عمل شيء 
فهو یستطیع أن يكسر الحجر الكبير إلى قطع صغيرة 
لكن نحت الآلهة من الحجر 

يحتاج إلى قوة اليد والعضد”" . 


X% #‏ و 


)۱( أى قطعت علاقتك بالقرآن الکریم وتعاليمه ۰ 
(۲) البرهمن أى ممثل الامة الهندوكية . 
(۳) فالبرهمن يوجد آلهته بتکسیر الاحجار وهذا یحتاج إلى جد وجهد . 
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ره یافیا 
لا يقول لأحد سره 
يقول لي: اترك التسبیح 
وهو یحمل زناره على کتفه"" . 
لزيا X*‏ زا 
قال البرهمن: انهض من باب الغیر 
فإنه لا یآتی من الخلصین لبلدهم إلا الخير 
لا یتسع مسجد واحد لشيخين 
ومن سحر الاصنام یتسع الدیر لکثیرین ‏ . 


(۱) والبرهمن ( الامة الهندوسية ) شاطر لا یغفل عن هدفه ولا یطلم أحد على آهدافه 
وهو بريد أن آترك دینی بینما هو متمسك بدینه . 

(؟) یقول البرهمن ( الهندوسى ) للمسلم : اترك الإنجليز وتعال إلينا فلن يصيبك ضرر 
من صداقتنا » السجد لا يتسع لشيخين بینما الدیر ( حزب الوتمر ) یتسع لهما بکل 
رحابة . 
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)۱۰( 

التعل ی (۱) 
إن تكن القوة والحرارة خالدة 
فعلم الأولاد هذه القوة والحرارة 
لأن الکتاب والکتب سحر وخرافة ۱ 
إن النظرة الحلوة الطاهرة أحسن بکثیر 
من العلم الساذج الخالى من الذوبان 
والقلب الستغنی عن الدارین) 
آحسن بکثیر من النظرة الطاهرة الحلوة . 


¥ 
الله غنى عن ذلك المؤمن 
الذى ليس فى جسده روح اليقظة 


(۱) يقصد نظام التعليم الغربى ومنهجه وعواقبه . 
(۲) أى المملوء بحب الله تبارك وتعالى . 


12] 


لذا فإنى أهرب من مكتب الاأصدفاء۱) 
لأنه ليس فيه شاب حافظ لنفسه. 
X*‏ ۲ تنح 
خذ النصيحة مني: الرجل فاقد البصر 
یری أحسن من يبصر خطأ 
خذ النصيحة مني: إن الجاهل الطيب 
أحسن من العالم الذى ليس له دين. 
تن تنا مر 
ما الفائدة من ذلك الفكر الذى يجوب السماء 
الذى يصير غبارا للثوابت والسيارة من النجوم 
مثل قطعة من السحاب الصغير 
تهيم مع الهواء فى سعة الأفلاك" . 


دا > 


)۱( أى من تعليم المدارس والکیات 8 
(۲) أى ما الفائدة من ذلك العقل الذی یجعل من الرنسان عالم فلك » لکته لا يوجد 
بداخله التقوی والتدین فمظه مثل قطعة بسحاب تجوب الفضاء دون هدف . 
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الأدب زينة الجاهل والعالم 

جميل من تحلّى بالأدب 

لا أصادق ذلك السلم 

الذى زاد علما وقل ان : 
¥ »د با 

لا ينبغى أن تيأس من الأطفال 

ولا بأس إن لم تكن لهم عقول نيرة 

ولكن أخبرنى يا شيخ الکتب لو تعرف 

«فى صدورهم قلوب أم صدورهم خالية) 1 
¥ # اي 

1 ولدك الدين وا 

r 

لكى يتالق مثل القمر ويشكل جوم خاتمه 

لو وضعت الفن فى يده 

(۱) يخاطب الشاعر هنا أساتذة الكليات . 
(۲) يشير إلى أهمية التربية والاخلاق وأنها السبيل إلى العلم الحقيقى , وهذا الأدب 


أدب من نوع خاص فهو مزيج من القلب والعقل وهو يجدد الروح . 
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فهذه اليد تصیر كيد بيضاء فى کمه(؟ . 

ذهب - هذا التعليم - بالأغنية من صدر طائر البستان 

ذهب بالحرقة القديمة من دم شقائق النعمان 

ما فخرك وما اعتزازك بهذا المكتب وبهذا العلم 

الذى لم يهب الرزق وأخلى الجسد من الروح؟ 
* تيا فزن 

يا إلهي» اجعل أوقات هذا الدرويش سعيدة 

لأن القلوب قد تفتحت من نفسه كتفتح البرعوم 

لقن فتى مکتبنا هذه النصيحة 

الا ينبغى أن تقع فى قيد أحد من أجل الرزق». 
X*‏ ۶ ۶ 

الرجل الذی ثبت فى خاطره لا اله إلا الله» 

هرب بعیدا عن قيود الکتب واللا 


(۱) يشير إلى معجزة موسى عليه السلام إذا أدخل يده فى جيبه فخرجت بیضاء من 
غير سوه : الایات الأعراف : ۱۰۸ » والشعراء ۲۳ » والنمل : ؟١‏ ء وهو هنا دوجه 
حديثه إلى الوالدین والإساتذة لیعلموا آولادهم الدين والعلم » وكذلك الفن وقد عبر 
عن الفن باليد البیضاء . 
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لا تأمن لذلك الدين وذلك العلم 
الذى يسلبنا العين والقلب واليد" . 
* ا 
حين ترى قاطع الطريق وقد قضى على القافلة 
فماذا تسأل؟ أتسأل كيف قتلها؟ 
لا تأمن لذلك العلم الذى تقراً 
فيمكن أن تقتل به روح الأمة. 
xX ۴‏ ># 
الشاب الوسیم يرتدى قلنسوة ملونة 
وله نظرات صائبة کنظرات الأسود 
تعلم بالکتب علم اغراف 
فلم يتيسر له الكل . 


4 اص 


(۱) فى رأى إقبال أن الإنسان لا يتعلم فى الكليات طهارة السيرة وعاطفة العشق وقوة 
الجهاد . 

(۲) علم الخراف : هو الذى يدفع الإنسان إلى الخضوع وحب الخضوع الفیر بينما علم 
الأسود هو الذى يوجد فى الإنسان عاطفة الغلبة والسيطرة . 


123 


قال البعير لأبيه فى الصحراء: 

لا أرى الله الكائن فی كل مكان 

قال الآب: يا بنی حين تزل الأقدام 

فالجمل يعرف نفسه. ویعرف الله يشا . 


(۱) إشارة إلى المثل العربى « الجمل لا يعرف الحق إلا عند الزلق » . 
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)۱١( 
البحث عن الرزق‎ 


الطيران من سقف إلى سقف 

لا یمطی للصقر أى مقام 

من الأفضل أن يموت فى العش 

من أن يكون له صيد ضامر كقبضة ريش. 
تن KR‏ 

انظر إلى نفسك بالعين العارفة بالأسرار" 

لأن نظرتنا سوط ل 

. لقد أعطينا البحث عن الرزق 

کر کون در شیم له سید 


(۱) أى حاول أن تتعرف على حقيقتك . 
(۳) أى تدقعنا للبحث والاجتهاد . 
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(1) 
التمساح مع ابنه 

ما أطيب ما قال التمساح لابنه: 
الساحل فى عقيدتنا حرام 
اختلط بالموج» وابتعد عن الساحل 
فكل بحر وکر لن 

* كايا 
أنت لست فى النهر لكن النهر فى حضنك 
الوقوع فى الطوفان هو جوهرك 
لو استرحت برهة من طوفانك 
فان هذا البحر - الذى هو بحرك - يسبب لك الوت) 


كا ف 


(۱) أى أن الدنيا كلها وطن لنا فان لم يناسيك مكان ما قاذهب إلى غيره . 

(۲) يقول إقبال للمسلم : أنت لست فى الدنيا لكن الدنيا فى حضنك ؛ فأنت لست عبدا 
لها بل هى مسخرة لك استخلفك الله عليها , وخلوها من المشاكل والمصاعب يعني 
الموت بالنسبة للإنسان ؛ لأن معناه انتهاء الجد والجهد . 
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(۱۸) 

خاتمة 
لم أقل شيئًا عن الساقى أو الكأس 
لقد قلت حديث العشق دونما خوف 
وما سمعته من طاهرى الأمة 
أخبرتك به بنشوة الکسیر ٩‏ . 

۲ مغ 
ارجع إلى نفسك وعسك. بأطراف القلب 
اجعل من داخل صدرك مستقرا ومقاما 
اسقى هذا الزرع من دمك الصافي 
فإنى بذرت الحب» أنت عليك بالحصاد! . 


XK *‏ با 


(۱) أى لم أقل شعرا لكنى قد قدمت لك النصائح التى أخذتها عن أهل السلف وطماء 
الامة بعد أن صفتها لك شعرا : 
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ليس الحرم سوى قبلة القلب والنظر 
وطوافه لیس طواف السطح والباب 


فبینتا وبين بيت الله سر 
لا يعرفه أيضا جبريل الأمين0' . 


که ۴ 


(۱) ليس الایمان بالحرکات الظاهرة إنما هو شئ داخلی ذاتی ولیس فى الحركات 
الشهودة ٠‏ وأن الله وحده یعرف حقيقة العلاقة بیننا ويين بيته العتیق . 
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إلى العالم الإنسائى 
الانسانية هی احترام الانسان 
0 جاوید نامه ؛ 
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۱) 


تعال أيها الساقی وقدم تلك الخمر العتقة 

واجعل شيخ الأمس شاب الغد 

ومن فيض آنفاسك أعط نا 

يشعل عصا التاي» يجعلها كالمشعل(' . 
* نبا KK‏ 

اخرج مرة من حجرة الخلوة 

وافتح الصدر لنسيم الصباح”) 

عليك أن تزيد صياح مقام اللون والرائحة 

حسب نواح الطائر“ . 


(۱) يقول الشاعر : يا إلهى أعطنى شراب مهبتك حتی يكون لشعرى تأثيرا » 
فاستطیع أن أبلغ رسالة الحبة إلى الدنیا كلها . 

(۲) الصدر مثل کم الزهرة لا يفتع إلا بالنسیم . 

(۳) ای آوجد عاطفة التعاطف ويلغ الدنیا كلها رسالة الحبة . 
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(۲) 


زمان الفتن جاء» ثم وی 
ربی فى أحضانى الاخساء وولی 
إن جنكيزية الزمان آوجدت مائتى بغداد۱) 
مثل قبور مظلمی احظوظ وولت . 
* #۶ كد 
كثير من الناس الذين حملوا ألم الغد 
ماتوا بالامس, ولم يروا الغد" 
سعداء أولئك الذين ارتبطوا بالحاضر 
فقد التقطوا آلاف الهيجانات القديمة؟ . 


(۱) يقصد بمائتی يغداد الكثير من الدول والسلطنات . 
(۲) هذا البیت من شعر أمير خسرو . 
(۲) وهم سعداء لان آمتهم فى العصر اللاحق ستجنی ثعار جهدهم المالی . 
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(۲) 


إنك لا تملك الحانًا رقيقة كالحان البلبل 

فليس فى جسدك الروح اليقظة 

وليس فى أصابعك أثر وخز الشوك 

من هذه الخميلة حيث قطف الأزهار مسموح") 
دا ا 

تعال وتعلم التعمق فى الذات 

وتعلم أن تحك صدرك بأظافرك 

لو أردت أن ترى الله ظاهرا 

فتعلم أن ترى الذات أكثر ظهورا . 

دع التذمر من صلابة الأيام 

فالإنسان الذى لا بتحمل ‏ قليل القدر 


(۱) الخميلة رمز للعالم الروحى . يقول الشاعر : أيها الإنسان يمكنك أن تحقق الرفعة 
فى الدنيا » لكنك تخشى المشكلات والنتيجة أنك تعيش حياة الضياع . 


134 


پنساب على الأحجار فيبدو رائ 5 
* هد بد 

ما آطیب ما فالت الحمامة”'' لابنتها : 

إنك لن تستطیعی أن تعیشی بالطبع الناعم کاطریر 

لو صحت الله آکبر» من سكرة الشوق 

فانك تستطیعین أن تتزعى التاج من رس الصقر. 
* تنح زا 

د سقطت من مقام الكبرياء 

وبلطت وجهك أمام الأخساء 

إنك صقر ! لكن لا تغتر 

حتی لا تقع فى فخ نن | ی(۳) ۱ 


RXR * 


)١(‏ فى هذا یکمن الجمال والجلال اللذان يعتز بهما إقبال كثيرا » كما أنه يريد أن 
يقول بان الذات تستحكم يمواجهة الصعاب . 

(۲) يقصد بالحمامة الإنسان السلم , ويعتقد الناس أن هديل الحمام تسبيح لله , 
ولهذا استخدم الشاعر الحمام هنا تعبیرا عن المسلم . 

(۳) صقر أو شاهين أى خليفة الله . 
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ما أطيب اليوم الذى تستعيد فيه ذاتك ! 
نهذا هو الفقر الذى يهب الإنسان الغنى 


إن حياة الخلود فى اليقين 
وسوف تموت لو سلكت طريق الظن والتخمين . 


X%‏ بن مد 
أنت أيضا مثلى فى حجاب عن ذاتك 
فما أطيب اليوم الذى تستعيدها فيه ! 
يجعلنى التفكير فى الرزق کافرا 
ويحيلك العلم الكتابى كافرا . 
XK‏ ۲ ۲ 
ما أطيب ما قال الجمل لصغیره 
سعید من یعرف عمل نفسه 
نحن آقدم من جاب الصحراء 
فتعلم منا أن تحمل أثقالك على ظهرك" . 


(۱) يشير إلى ضرورة الاعتماد على النفس . 
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(٤( 


إننى أذكر ما قاله لى عالم من الإفرنج 
قال كثيرا عن أسرار الوجود والعدم 
لكنى أقول لك كلمتين فقط 

آخبرنی بهما رجل عجوز من العجم'" 


ok X*‏ لا 
ألا كم ستبقى هكذا يا مقتول الظاهر؟ 
كم من آلام اشتريتها لقلب واحد ؟ 
إن الجلوس مع عارف بالنفس لبضعة حظات 
أحسن بكثير من تأويلات الشيوخ . 


. يقصد علماء الشرق‎ )١( 
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)۰( 


إن ما تراه هو الوجود أو الظهور 

كم من المشاكل وجد حكيمنا لها حلولا 
كتب كتابا عن فن الغوص 

لكنه لم ينزل إلى قلب البحر . 

* نذا فز 
حطم جبل بيستون بضربة معول 
فالفرصة قليلة والزمان متقلب 
اترك الحكماء فى هذه السفسطة 
أمن الفأس آم من الحجر يتطاير الشرر؟ 

> 
لا ترك مصباح الآمل من الکف 
واحصل على مقام «الها» و«الهو» 
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. حذار أن تضيع وسط أركان الدنيا الأربعة 
ارجع إلى نفسك وحطم هذه الجهات الأربم“ . 


¥ ده 
قلب البحر بعيد عن السكون بسبيك 


لأن فى جيبه درة فريدة منك 
احفظ أيها الموج - وارع - اضطرابك 
فإنك أنت متاع بيت البحر" . 
Kk‏ 4# 
عليك أن تشد الدارين إليك 
لا ينبغى الهروب عن الحضور أمام الذات 
انظر حاضرك فى نور الأمس 
إذ إن فصل الحاضر عن الماضى ليس بمستطاع . 


تن ok‏ ين 


(۱) المؤمن الحقيقى هو من لا يتوه فى الدنيا بل تتيه الدنيا فيه ( نما الكافر حيران له 
الاقاق تيه وأرى المؤمن كونا تاهت الآفاق فيه ) عزام . ضرب كليم ص ۲۸ . 

(۲) أوجد الله للإنسان فى هذه الدنيا مئات الآلاف من النعم الخفية » ولهذا فمن واجب 
الإنسان أن يجتهد للحصول على هذه النعم فيستفيد ويفيد الآخرين . 
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أظهرت لنا شقائق النعمان ذاتك 
نکشفت النقاب عن الوجه الحسن 
حين ظهرت قالوا: شقائق النعمان 
كيف كنت على الغصن؟ ماذا كنت؟ . 
XX‏ را كن 
لا يبكى الرجل من الأذى والغم والآلم 
وما يبقى على قلبه قليل من غبار الزمان 
لا تقس بكاءه ببكائك 
فان - الرجل - دائما يبكى من الحرقة والنشوة 2 . 
* 4 ۶ 
لا تظن آن الرجل القدام مات 
فهو لا يموت ولو تحت السماء مات 


(۱) ويقصد الشاعر هنا أن الرجل الجبان ييكى من الصسائب لكن الرجل المؤمن 
صاحب الهمة يمكن أن يبكى من حرقة حب لله تعالی . 
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عليك أن تموت مثل هذا الوت 
والا مت أى مونة تشاء(؟ . 
oF‏ تن كن 
لو لم يكن ترايك محرما للروح 
فلن يكون لغصنك شيء من طراوة مطر الربيع 
تحرر من الحزن والغم واحفظ أنفاسك 
لآن الصدر الملئ بالأنفاس ليس فيه غم. 
۴ ۶ ۶ 
آنفاسنا جمیعها قلقة من كثرة الهموم 
تجد لكل غم شريك لا بصلح لحمل الأسرار 
من المکن أن تغير طريقة الستقبل 
حين تعرف کم هو ثمن هذه الأنفاس القليلة”") 


دن تنا ی 


)١(‏ يرى إقبال أن القلب الحى لا يموت فهو حى بعد الموت ١‏ والموت لا يثال الذات حين 
ينال الجسم . 

(۲) لو تعلم الإنسان كيف يقدر وقته الحالى أمكنه أن يشكل حياته المستقبلية بطريقة 
آطیب . 
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الشاب الذى ربط قلبه بذاته“ 
يستطيع أن يمضى فى البحر والنهر فى مأمن من الشباك 
تجليات التشوة للنظر حلال 
لكن ينبغى أن تحفظ القلب واليد . 
تنا ۲ تن 
إن الغم الذى تتألم منه قلوبنا 
أصله من هذا التراب 
أما ذلك الحزن الحلو الذى ينبع من الأفكار السامية 
فلا أنا ولا أنت نعرف عنه شيئا . 


لا تقل هكذا فعل بى الله 

لأن غسل التراب عن ذيلى مکن 

اقلب هذا العالم رأسا على عقب 

ففيه يكسب الحبان فى قمار الحياة ويخسر الهم . 


* يزيا زح 


. أى الذى قوی ذاتيته‎ )١( 
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أخرج الحقد من صدرك 
فأحسب: أن بخرج دخان البيت من النافذة 
لا تعط آحدا خراجا من زرع القلب 
لا تجعل نفسك يا عمدة القرية مغیرا عليها . 
X% xk‏ 
وضياء الدارين ينبعث من كوكبه 
مادا أقول لك عن علامة الومن 
سوى أن البسمة تبدو على شفتيه حين يأتيه اموت 
%* و 
نی آمل نظرة منك 
صار قلبى بارداً من صحبة الورد 
۰ ۰ الله م al‏ 0 
امض با نسیم الصباح حتی أنسكب على الحشائش ۲ 
(۱) قال اقبال هذه الرياعية قبیل وفاته يقليل » ویقول : إن الرجل المؤمن يعيش حیاته 
كلها فى بسبیل الحق ‏ ولهذا فهو راض سعيد وقت مفادرته لها لأنه فى سبیله إلى 


لقاء وجه ریه . 
(۲) يقصد بنسيم الصباح الحياة القوية التى تخلق منه شینا قويا . 
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)۸( 
القلب 
القلب بحر لا ساحل له ولا شطآن 
التمساح بر نجف من رهبة موجه 
الفلك لا يساوى فقاعة من فقاقيع ذلك الفيضان 
الذى يغرق مئات السهول والوديان . 
ره 
قلبنا نار» واحسد موج دخانها 
نغمة وجودی هی ارتفاع الحرارة فى كل لحظة 
تماسك القلب - وصلابته - فى التهجد 
فانه یکون كالزئبق الذى یسکن حول عوده"" 
ده XK‏ 


يحمل الزمان عمل الرجل الدرويش 
الحافظ لنفسه ‏ إلى الأيام 


(۱) أى أن وجود الجسم يتوقف على القلب بل الجسم مظهر خارجى للقلب كما الدخان 
مظهر النار . 
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هذا هو الفقر والغنى؛ بأن 
تحفظ قلبك مثلما يحفظ البحر جوهرة ۲۲ 
XK‏ ۲ لجنا 
إنك لم تختبر قوة ذانك 
لم تفك القيد من يديك وقدميك 
لو لم يوجد فى صدر الإنسان قلب 
يصير العقل كالقيد للإنسان . 
XK oF‏ بد 
تقول إن القلب من تراب ودم 
وهو أسير لطلسم الكاف والنون 
مع أن قلبنا فى صدرنا 
لکنه خارج عن دنیانا ۹۳ 
X% XK‏ 
عالم الشمس والقمر هو زناره 
حل كل عقدة يكون من صياحه 


(۱) والمعنى المقصود هنا هوأن الفقر والفنى حقيقة واحدة يتم التعبير عنها 
بطريقتين ٠‏ والوصول إلى حقيقة الفقر والفتى يكون برعاية الذاتية وتربيتها . 

(۲) يقول الشاعر إن القلب ( الذات ) ليس بالشی المادى ولا يرتبط بالقوانين التى 
نعرفها . 
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بلغ رسالتى هذه إلى الهند 

إن العبد يتحرر بیقظته" . 

والخلاصة أنه آنا وأنت زرع الله 

وهذا محمل لعروس ال حياة 

غبار الطريق صار عالما بالأسرار 

وأنت لا تعرف أ هذا هو العقل أم القلب؟ ” 
* نا كز 

أحيانا يكون باحث الحسن الغريب 

خطيبًا منبره من صليب 

وأحيانا يكون السلطان مع الخيل والجيش 

لكنه ليس له من ثروته نصيب . 


دا كو 


(۱) إشارة إلى الدعوة التى ظهرت من أجل تحرير الهنود والدعوة إلى اليقظة على 
أساس أنها هى السبيل إلى التحرر » ويقول الشاعر : طالما لا يستيقظ القلب لا 
يمكن العصول على الحرية . 

(۲) يشير الشاعر إلى أن العقل يحرم الرنسان أحيانا من نعمة عشق وحب تعاليم 
الدين , وأن القلب هو الوسيلة الوحيدة لذلك . 
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ليس عالم القلب هو دنيا اللون والرائحة ۲۷ 5 
لا يوجد فيه قصر أو حارة ولا منخفض أو مرتفع 
ليس هناك أرض ولا سماء ولا جهات أربعة 
فليس فى هذا العالم سوى «الله هو» 7" . 
xk X%‏ %* 
رأى البصيرة. فأحضر العقل المكيال 
لكى يكيل أركان الدنيا الأربعة 
السكير الذى يسمونه بالقلب 
قد امتص بداخله هذا اللون وهذه الرائحة ۳ . 
نا KXR‏ 
ما ا لحب؟ أهو من آثر النظرة ؟ 
کم هو حلو جرح سهم النظرة | 
آتذهب بصید القلب ! آلق بالجعبة 
فان هذا الصید. صيد النظرة . 


(۱) أى الحسوسات الوجودة فى هذه الزنیا . 

(۲) أى لا موجود بحق إلا الله . 

(۳) أى احتوی الدتیا كلها » ویشیر الشاعر إلى أن أصحاب العقل یضیع وسط هذه 
الكائنات بینما صاحب القلب یختلف عن ذلك ولاقبال بيت شعری یقول فيه : إنما 
الکافر حیران له الافاق تيه وأرى المؤمن کونا تاهت الافاق فيه . 
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)١( 
الذات‎ 
الذات مضيئة بنور الكبرياء‎ 
بلوغها العلا من عدم وصولها‎ 
الفراق من مقامات وصالها‎ 
. °” وصالها من مقامات الفراق‎ 
حين يترك القوم الأحاديث والأقاويل‎ 
تنبت فى ترابهم الرغبات‎ 
فالذات تتحول بالأمل إلى سيف‎ 
. تسه يفصل بين الألوان والروائح9؟‎ 
ين ين‎ ۴ 
إن للذات من وجود الحق وجودا‎ 
ولها من ظهور الحق ظهور‎ 


(۱) أى أن الذات ليست بالشئ المادى بل هى بما يهبها الله من نور وهی يحاجة دائما 
إلى رعاية الله , وطیها أن تسعى دائما إلى الحصول على رعاية الله عن طريقة 
التقرب إليه بطاعته والخضوع له . 


(۲) أى يقطع من شدة حدته كل شئ . 
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لا أدرى أين يكون هذا الجوهر الضيء 
لو لم يكن البحر ”© . 
ع« # ا 
حين يألف القلب صحبة الورد 
يألف فى نفس اللحظة لذة النوم 
حين خلقوا «آنا» استبقظ القلب 
ويموت حين تكون «أنا) محكومة الحسد . 
دب بو 
وصالنا وصال فى فراق 
ليس هناك غير البصيرة حل هذه العقدة 
مع أن الجوهر قد تاه فى حضن البحر 
إلا أن ماء البحر ليس ماء الجوهر ”° . 


3۴ XK ¥ 


(۱) إشارة إلى أن الذات بحاجة دائما إلى خالقها مثما الجوهر بحاجة إلى البحر . 
(۲) رغم أن البحر احتوی الجوهر إلا أن هناك فصل بين ماء البحر وماء الجوهر , 
وهذا شئ لا يدرك إلا بالبصيرة . 
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إن كف التراب الذى أملك هو من عتبات بابه 
ووردى وريحانى من ماء سحابه المقطر 
أنا لا أدرى عن نفسى شيئا سوى 
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(۱۰) 
الجبر والاختیار 
اعرف جیدا أن سبحانه وتعالی پوما ما 
سیضع القصر والکوخ فى الیزان 
ٍنتی آخاف الغد حين تقوم القيامة 
آخاف آلا یوافقنی ولا يوافقه "° . 
X*‏ مر 
قال لی راهب عجوز من روما : 
لدی حكمة فاحفظها 
كل قوم يخلقون قضاءهم ينهم 
فأهلكك القدرء وأهلكنا التديير . 


(۱) أخشى أن یصیبتی الخجل من ذنويى فلا أكون جديرا بالوقوف يين يدى الله يوم 
القامة . 


15] 


)۱١( 
الموت‎ 
: سمعت أن (ملك) الموت كان يقول لله‎ 
كيف تکون عين الذى خلق من الطين خالية من نداوتها“‎ 
إننى أخجل حين أقبض روحه‎ 
. إذ لا بخالطه إحساس باخجل‎ 
#۴ ۴ ۴ 
اعطه الثبات فهو أمير الجهات الست)‎ 
وبیده زمام الکائنات‎ 
لا يخحل من ذل الوت‎ 
. لأنه لیس محرما لأسرار ناموس الحياة‎ 


(۱) أى الاتسان الذى سیطرت عليه امادیات الذی لا یوجد بداخله عاطفة الغيرة . 
(۲) الشرق ٠‏ الفرب . الشمال » الجتوب » فوق , تحت . 
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(۱۲) 
قل لإبليس 

بلغ إبليس رسالتى هذه : 
إلى متى هذا الانتفاض تحت الشبكة؟ 
آنا لا أحب هذا البيت الترابي/") 
لان صباحه ليس إلا إرهاصا للمساء . 
حين خلق الله الدنيا من العدم 
كان ضميرها البارد خاليا من الهيجان 
لم تكن هناك حرقة وحرارة إلا فى روحنا 
فقد خلقوك من نارنا )٩‏ ۲ 

دا دا 
أعطى الفراق للشوق ذوق البحث 


(۱) الدنیا ویقول الشاعر : لا يستريح أحد فى هذه الدنيا ففی کل سرور مظهر من 
مظاهر الألم . 
(۲) یقول الشاعر : إن إبليس مظهر خارجی لنار غضبنا . 
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لا أعرف كيف صارت أحوالك ؟ 
لقد أخبرنى بذاتى هذا الماء والطين" . 
xk‏ 6 > 
لقد أخرجوك من عتباتهم 
وسموك بالرجيم والكافر والطاغوت") 
إننى فى اضطراب وألم منذ صبح الأزل 
من الشوك الذى غرسوه فى القلب. 
XK #6 KE‏ 
آنت تعرف صوابى وخطأى 
لم ينبت الب من زرعى الخرب 


(۱) كناية عن الوجود الحسى المكون للإنسان » ويقول الشاعر : بان الإنسان قيد فى 
شكل جسده ظهر بداخله شعور بذاتیته . 

(۲) عن موضوع إخراج إبليس تكلم الرومی فى کتاب « فيه ما فيه » ص ۱۰۸ النص 
الفارسی « فروزان فر » . 
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إنك حملت آثامی التى لا حصر لها لتواسینی 
فأمسك النفس» فذنوبی يلا حساب ° . 

ok ok‏ ما 
تعال نلعب النرد كالملوك 
لكى نذيب هذه الدنيا جميعها 
ونجعل بسحر الفن ورفة عشبها الأخضر 
جنة فى اتجاه الفلك "° . 


(۱) أى أن الانسان ضعيف وناقص يرتكب المعاصى وینسبها إلى الشيطان يقول بانه 
دقعنى لارتكاب المعاصى . 

(۲) يرى الشاعر أن بداخل كل إنسان شيطانه فإذا تخلص كل إنسان من الجانپ 
السئ بداخله أحال ذلك الدنيا إلى جنة , فلو اتيع الإنسان تعاليم القرآن قضی 
على ما بداخله من شرور وأمات الشيطان بداخله . 


12-0 


(؟١)‏ 
إبليس الترابى وإبليس النارى )١(‏ 


فساد العصر الحاضر واضح بين 
الفلك خجل من قبحه 
لو تخلق ذوق البصيرة 
تلقی فى خدمتك مائتی شیطان . 

لين ¥ % 
فطاع الطرق والناهبون كلهم آذان صاغية فى جميع الطرق 
لأنهم جادون فى نهب القلوب 
الذنب العظيم فى مقابل الشيء الحقير 
ما أرخص ما يبيع هؤلاء التجار . 

د كن تن 
أى شيطان هذا الذى يمشى منقلبا 
لقد جعل عيونك غافلة عن السحر 


(۱) إمليس الترابى هو آدم وهو الإنسان ٠‏ وإبليس النارى هو إبليس الحمقيقى وهو 
يشير فى هذه القطعة إلى أبالسة العصر الحاضر . 
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إننى أحسبه شيطانًا ميتا 

ذلك الذى يصيد صيدا هزیلا مثلك 29 . 
* ما كن 

يقضى على الروح ولايؤثر على الجسد 

إنك ترى حلقة الشبکة الظاهرة 

لكنك لا ترى الفخ الكامن وراء الحبة . 
Xk xk‏ ۲ 

سقط البشر حتى من مقامهم 

وما فتح لهم كان بقدر محكم 

الوثم يصير باردا سقيما 

لو يكن إبليسك ترابى الأصل. 


۲ ¥ Fk 
فلا تكن صيدا لأبالسة هذا العصر‎ 
فدلالهم لائق للأخساء‎ 
ينصح الشاعر بضرورة مواجهة الشيطان القوى » آما الشيطان الضعيف فهو‎ )۱( 
. خاضع ومستبعد ولا جدوى من مواجهته‎ 
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فما أحسن إبليس للأصلاء 
فهو قد رأى الله وعياره كامل. 
SF XK‏ بر 
الرجل الكامل نده فى المعركة 
لأن من نسبه هذه النارء له مكانة عالية 
ليس كل ترابى جدير بحبله 
فالصيد الضعيف حرام عليه. 
xk XX‏ برح 
مع أن هذا بعيد عن فهم الدون 
لكن ينبغى قول هذه الحكمة 
إن العاصى الغيور فى طبعه 
لا يجارى هؤلاء الأبالسة الحده . 


)١(‏ أعتقد أنه يشير إلى أثمة السياسة الجدد فى أوريا وأصحاب الحضارة الأوربية 
الزائفة . 
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إلى رفقاء الطريق 
تعال نصنع لهذه الأمة شأنها 
تعال نقامر قمار الحياة كالرجال ! 
ولنبك فى مسجد المدينة 
حتى نذيب القلب فى صدر الملا ! 


159 


(۱) 


القلندر هو الباز الجريء فى السماوات) 
تصبح الأثقال على جناحیه خفيفة 
الفضاء الأزرق هو مكان صيده 
فهو لا بحوم حول الأوكار. 
XK‏ ۲ كن 
حين انقشع الغبار عن متاع الحياة فى جمیع احهات 
انسكبت من روحى نغمة «الله هو)”) 
أمسك هذا العود الذى تقطعت أوتاره 
- من حرقة الضراب - كالدموع ‏ . 
* ۲ ۲ 
ضطربت كقطرة دمع فى قلب الفطرة 
اضطربت حتی وصلت إلى عینیها 
(۱) القلندر هو الانسان الذی لا يصل نفسه بجمال ولا أهل ولا دار . 


(۲) ای توحيد الله خالق جميع الکائنات . 
(۳) صورة رائعة لاوتار العرد المتقطعة التساقطة كالدموع . 
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يستطيع أن یری ضيائى من آهدابها 


ل KK‏ 
تأتينى من النطق نكهة غير ناضجة 


فادلته أدلّة ناقصة 
- بينما - يفتح أمامى الأبواب المغلقة 
بيتان من شعر الرومی أو الحامى ۲۳ . 

۶ xk xX 
" التى تمنح الروح للكأس الترابى‎ 
لو ترويه من زجاجتى‎ 
فان قد آدم ينبت غصن شقائق النعمان.‎ 


۱ xX ۴ 


(۱) یمیل إقبال إلى الوجدان أكثر من ميله إلى الفلسفة والكلام ؛ فالإيمان فى القلب 
والفلسفة تؤدى بالاتسان إلى الدخول فى متاهات الشرك . 
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أحمل بين يدى نفس العود 

ففى داخلی آهات وصراخات متنوعة 

خيوطه وأوتاره من عروق الجر 

لكنى أضرب عليها بأظافر الأسد ٩۲‏ . 
* #6 

بلغ حديثى إلى براوزة هذا العصر ٩‏ 

آنا لست فرهاد) فأحمل الفأس بیدی ) 

إن الشوك الذى يوخز صدرى 

يکن أن يؤلم قلب مائة جبل كبيستون 
* كن 

اجعلنی فقیرا » واجعل متاعى نظرة 

جبل الأصدقاء فى عينى صار رقيقا كقشة من تبن 


)١(‏ أى أن تعاليم الإسلام تدعو السلم إلى الجهاد » والدين كله كفاح وجهاد وهذا ما 

(۲) أى أعداء الإسلام . 

(۳) إشارة إلى قصة فرهاد ويقصد أن المسلم لا يسعى إلى الحصول على حب امرأة 
مثلما فعل فرهاد . 
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اعرف منى » وافهم أن غراب الدخمة ۲۷ 
أحسن من الباز الجالس على يد الملك . 
X%‏ مد 
لم أء ق باب القلب فى وجه أحد 
لم أنقطع عن الأقرباء والأصدقاء 
جعلت فى صدرى مقعدا 
ثم جلست سعیدا تحت هذا الفلك الدوار ٩‏ ۱ 
۴ تنا لا 
لیس فى هذه الروضة جاها ولا بهاء 
لیس من نصیبی قباء ولا قلنسوة 
لقبنی البستاتی ببلید الرو ضة 
لأنى عشقت عين الثرجس ۳ . 
* كا 6 


(۱) الدخمة : اسم لمقابر البارسيين » وكانوا يضعون عليها موتاهم » وتأتى الغريان 
وتطعم بلحوم الوتی والبارسيون كانوا سعداء ؛ لأنهم يعتقدون أن هذا هو الطريق 
لكى ترفع أجساد موتاهم إلى الله . 

(۲) أى لم أترك الدنيا لأعيش حياة الرهينة . 

(۳) يشير الشاعر إلى أنه أطلع المسلمين على ألاعيب أعدائهم الرنجلیز فارتكب فى 
نظرهم جريمة لا تغتفر ١‏ ولهذا لم يكن من نصيبه أى منصب أو وظيفة . 
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تكلم فى هذا المحفل مائتا عالم 
قالوا كلاماً أرق من ورق الياسمين 
لكن آخبرنی من صاحب البصيرة هذا 
الذى رأى الشوك فحكى أحوال البستان؟ ° 
* ۲ عد 
لا أعرف نكات العلم والفن 
فقد أعطيت للكلام مقاما آخر 
إن خفة القدم منحت حرقتى وسروری 
للشيوخ القدامى فى القافلة . 
Kk Fk ¥‏ 
لا تحسب أننى أشدو كطائر الصباح 
فإننى لا أعرف غير الآهات والتأوهات 
لا تترك ذيلى من يدك حتی نجد 
مفتاح الحديقة فى عشي. 


(۱) يقصد من يستطيع أن يأتى بالربيع إلى الروضة . 
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الدنيا فى عينى ليست سوى معبر 
هناك آلاف المسافرين» ولا يوجد رفيق للطريق 
مضيت عن زحام الأقرباء والأصدقاء 
فليس هناك من هم أشد غربة من الأقارب. 
Kk‏ با ع 
تعلم الوجود من الفناء 
تعلم كيف تزيد قيمتك 
أوقع نفسك فى محيط نغمتى 
وتعلم كيف تستريح فى طوفانى كاللؤلق . 
xX *‏ عو 
إننى تربيت فى هذا المنزل الترابى 
لکن قلبی ساحط على متزلی هذا 
مع آنی ترعرعت من فيض نداه 
لکن لم آجعل من الأرض سمائی . 
XK X*‏ % 
نك لا تعرف أن القلوب تحيا بنفس الرجل الكامل 
وحتى تكون محرما لهذا الرجل اعرف 
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أنه يحفظ نفسه عن الآهات والتأوهات 
فهو يملك حزنا كحزن الرجال"" . 
ريا Ff‏ نا 
اخلق النظرة» وانظر الروح فى الجسد 
انظر الياسمين الذى لم يتفتح بعد على الأغصان 
وإن لم تكن مثل السهم فى القوس 
فانظر إلى الهدف بنظرة الرامى . 
PF‏ زا ف 
العقل غريب عن ذوق اليقين 
قمار العلم والحكمة لا يأتى إلا بنتيجة سيئة 
إن مائتين مثل أبى حامد والرازى لا يتساوون 
مع جاهل عيونه ترى الطريق ‏ . 
* ته ين 
(۱) أى أن المؤمن لا يشكو آبدا مما يدور فى العالم ۰ فهو يتغلب على جميع المشكلات 


عن طريق الكفاح والجهاد الستمر . 
(5) أى أن القلب هو السبيل إلى الإيمان الخالص الخالق لا العقل . 
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ماذا يعنى الحرير ۲۳ ؟ ماذا تعنى الفضة والذهب؟ ۲٩‏ 
ماذا يعنى العبد الجميل المتمنطق بالذهب؟ 
هل عند أهل الفضل متاع آخر غير هذا ؟ 
إنهم فى غنى عن الدارين ‏ مثل خالقهم 27 . 
ی 
سکری للذات هو عين العقل 
الصیاح قلیل من خمارتی 
فاشرب مع أن خمری ليست صافية 
نهذه ثمالة دنان الأمس . 
دعر در 
إن لك آلاعیب بالعمامة *۲ والخرقة *) 
وجدت فى نفسی رائحة اطبیب 


(۱) فى الأصل القماش . 

(۲) أى الثروة . 

(۳) أى أنهم ایتعدوا عن الله بسعیهم إلى الثروة والجاه . 
(4) رهز للعلماء الذين یهتمون بالشکل دون العنی . 
(0) رمز للصوفية المترهبنين . 
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عصا الناى هی رأسمالى ٩۱‏ 
فليس عندى عصا المنبر أو عصا الصليب. 
حين رأيت جوهر مرآتى 
اختلوت فى صدرى 
وهربت بغمى القديم عن هؤلاء 
العلماء عديمى الذوق والبصائر . 
نزيا XK‏ با 
حين جمعت متاعی راحلا عن هذا العالم 
قال الجميع: «إننا نعرفه جیدا» 
لكن أحدا لم يعرف عن هذا المسافر 
من أين جاء؟ ومع مع تكلم؟ وماذا قال؟ ۳ . , 


۶ X* X* 


(۱) رمز للمعرفة الإلهية ورأسمال الشاعر هو محبته للرسول ولسنة الرسول صلی الله 
عليه وسلم لأنه السبيل إلى الحصول على محبة الله . 

(۲) يشير إلى أصدقائه الذين لازموه فى فترة مرضه الذين فهموا أنه مجرد شاعر 
فقط » وهو حزين لأنهم لم يهتموا بحقيقة رسالته الشعرية إلى الامة الإسلامية . 
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لم يعد ذو القلب عالماء ولم يعد صافى الضمير 
إن الفقير غنى بفقره 

إن ما هو على كتف المنعم الكافر الجاهل 

ليس قباء ولكن سرج من حرير 27 . 


(۱) يقول الشاعر : إن من يطلب حاجته من غير الله فهو مشرك لا محالة . 
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(۳( 


آنت تسجد وترکع لدار وجمشید ۲۲ 
لا تخجل الحرم آیها الجاهل 
وأنزل هذا الصنم من طاق القلب. 
* ما 
حكيم قدير ذى ضمير مضيء : 
«لو أنك حفظت الذات فى حالة الفقر والاحتياج 
للكت أيها الفقير الدارين » ۲۳ . 
لزنا KN‏ 
يكمن سر العمل فى كلمتين 
مقام العشق ليس المنبرء لكن الشنقة 


. من ملوك الفرس‎ )١( 
. مهما كان السلم فقیرا محتاجا لا يجب عليه أن يمد يده آمام آحد‎ )۲( 
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أي يخاف الإبراهيميون النماردة 200 


لأن النار محك للعو د الخام . 
x‏ را كنع 
لا تطلب با شقائق النعمان الواساة من أحد 
فابحث عن العون فى ذاتك مثلی 
افتح الصدر لكل رياح قادمة 


واحفظ ما عندك من آثار الجراح القديمة > . 
در عزن 
احفظ هاتين النصیحتین عن شيخ 
لا ینبغی أن تعيش بغیر روحك 
اهرب من الرجل الدون 
فقد رهن روحه وعاش بالحسد ». 
FoF‏ كنا 
(۱) الإبراهيميون : نسبة إلى إبراهيم عليه السلام ٠‏ والنماردة : نسبة إلى نمرود . 
(؟) شقائق النعمان كناية عن الإنسان المجروح فى قلبه , ویتصح الشاعر المسلم أن 
يواجه المصائب بشجاعة , وأن يحفظ روح الحبة القديمة لرسول وسنة رسول الله , 


وألا يقفل عن اتباع سنته . 


2 


قال الموج المضطرب للساحل 0 
إنى أعرف قيمتى بفرعون ٩9‏ 
أحيانا التوى على نفسى كالثعبان 
وأحيانا أرقص بذوق الانتظار ۳ . 
۴ ۱۴ # 
لو أن هذا البهاء والعز من عند الافرنج 
فلا تضع جبينك على باب أحد سواه *) 
لأن سارج الحمار له حق على الحمار . 
تين که 2۴ 
هو کالله ای بطوف حول رت ان 
ولا يوجد لدیه روح کروح الآمين . 


(۱) كناية عن الرجل المؤمن . 

(۲) |شارة إلى قصة موسی وفرعون . 

(۳) القصود أن الزمن مشغول دائما بالجهاد والكفاح . 

(۶) سوی الإنجليز ثم تحملوا ما يأتى من ذلك عن ضرب الاحنية فقد قبلتم الال 
وصرتم کالممیر فتحملوا تبعات ذلك الأمر . 
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(٤( 


أنا وأنت يئسئا من القلب والدين 
هربنا عن أصلنا كرائحة الورد 
مات قلبانا والدين بموت القلوب مات 
واشترينا الوتتین فى صفقة واحدة ( . 
+ % ۶ 
السلم الذى يعرف آسرار الدین 
لا يمسح جبینه إلا أمام الله 
لو لم تخضع السماء لإرادته 
فهو يستطيع أن يدور الأرض لمرامه. 
القلب ذو الطبع الغريب ليس من هذه الدنيا 
ليله ونهاره ليس من دوران السماء 


(۱) أى : موت القلب وموت الدين » یقصد حين ترك السلمون عشق الرسول واتباع 
سنته ماتت قلويهم فمات الدين . 
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فعليك أن تدرك وقت قيامك بنفسك 
لآن حلاوة العشق والنشوة ليس لها أذان 29 . 


نت Xk‏ بر 
لا يكون مقام الشوق إلا بالصدق واليقين 
ولا يكون اليقين إلا بمصاحبة روح الأمين 


لو لديك شيء من الصدق واليقين 
فضع قدمك دون خوف ولا تخشى الكمين . 
# رب 


إن الإدراك والعرفان للمسلم هو أن يدرك 
سر «لولاك) ظاهرا فى نفسه 
لا يسع قياسنا لذات الله - فاعرف 
الرجل الذى قال: «ما عرفتاك» ‏ . 

xX *‏ * 
وهبت أصنامك للافرنجی 
ومت فى بيت أصنامك مونة لا رجولة فيها 


(١)نداء‏ الصلاة أى موعد محدد » أى ليس لها من يجعلك مستعدا لها 5 
(؟) إشارة إلى الحديث : « لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك , ما عرفناك حق معرفتك » . 
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العقل غريب عن القلب» والصدر بارد بلا حرقة 
لأنك لم تشرب خمراً من كرم السلف 27 . 
نت تنه بر 
ليس كل إنسان بخلق ذاته ويذيب نفسه 
ليس كل إنسان يستطيع أن يكون نشوان فى حالة التضرع 
قباء ١لا‏ إله إلا الله» قباء دامية 
وهی لا تناسب الحبتاء ٩۳‏ . 


#6 لا کر 
المؤمن یحترق من نار وجوده 
وفتح كل ما آغلقوه من فتحه 
جلال الکبریاء فى قیامه 
جمال العبادة فى سحوده. 
¥ تنا 2 


(۱) أى لو مضی السلمون على نهج السلف الصالح لضحوا بأرواحهم ورفضوا قبول 
عبودية الإنجليز . 

(۲) طالما لا تكون يداخل المسلم عاطفة التضحية والبذل والغداء فلا يمكن أن يكون 
موحدا بالمعنى الحقيقى ؛ فالعارف بمعثى « لا له إلا الله » هو فقط من يستطيع 
أن يضحى فى سبیل الله . 
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ماذا تسأل عن صلاة العاشقين؟ 

ركوعهم كسجودهم سر 

إن قوة وحرارة تكبيرة واحدة من «الله أكبر) 
لا تسعها الصلوات الخمس. 


xX XX‏ ا 
تلاوته دعوة للعالمين ) 
ووجود المسلم ای يكون من ركوعه 
إن قتيل هذا العصر الخامل ۰*۳ لا يعلم 
كم من القيامات مضمرة فى صلواته . 


(۱) فى الأصل ( صلا ) وهی بمعنى دعوة . 
(۲) أى الخالى من الحرقة . 
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0 


الإفرنجى يعرف دستور إعطاء الرزق 

إنه يعطى لهذا ما يسترجعه من ذاك 

ويعطى للشيطان رزقا 

بطربقة تحير الأفلاك . 
زر تخ 

لا حاجة إلى الإسهاب فى بيان القصة 

فإنئى أستطيع أن أكشف السر الخفى فى حرف واحد 

لقد أعطى دنياه إلى التحار 

ماذا يعرف «اللامکان» عن قيمة «المكان» ۲۲ . 
+X +»‏ بر 

الجنة لطاهرى الحرم 

الجنة لااصحاب الهمم 

(۱) يحاول الشاعر أن يثبت دعواه عن طريق المنطق . 
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قل للمسلم الهندى أن يفرح 
فالحنة أيضا - لمن يعمل - فى سبيل الله" . 
ok‏ # و 
ليس للقلندر رغبة لإلقاء الخطب 
ليبس عنده ترياق سوى هذه الحكمة : 
لا محصول من ذلك الحقل المغرب 
لون مي 
6 كا 


)١(‏ يسخر الشاعر من المسلم الهندى الذى ابتعد عن الجهاد ويقول له فى يوم القيامة 
قدم خطابًا إلى ربك ويعد أن تحمد الله وتشكره قدم طلبا للحصول على الجنة 
وستجد أيضا جوابا لطلبك لأنك عملت هذا « فى سبيل الله » . 

(۲) ابسم من أسماء الحسين رضى الله عنه » ويقول الشاعر : إنه بدون الجهاد فى 
سبيل الله لا يستطيع المسلمون أن يحققوا أى نوع من الرقی والتقدم فالجهاد هو 
غاية المسلم فى الحياة وهو روح القرآن الكريم وروح العبادات كلها . 
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مجلس شورى إبليس 


سنة ۱ ۱۹۲ ميلادية 


179 


ابلیس 
2 


هذه الألاعيب القديمة للعناصر ”2 ۰ وهذه الدنيا الوضيعة 
كانت سببا فى قتل أمنيات ساكني العرش الأعظب”" . 
الخالق الذي سماها دنيا الكاف والنون) 
متهيئ اليوم لتدميرها. 
عرضت على الإفرنج حلم الملوكية 
وحطمت سحر المسجد والمعبد والكنيسة. 
علمت الحهلاء درس القدر 
وأعطيت الغني جنون الرأسمالية. 
من يستطيع أن بطفی ناره المتأججة جححة47) 
إن فى هیحانها الحرقة تة الإبليسية . 
آغصانه(*) ته تنمو وترتفع من ماء سقيانا 
فمن یستطیع أن ينكس أغصان هذا النخل القدیم؟!٩)‏ 
(۱) يقصد الدنيا فى نظر إبليس بعناصرها الادية ونظمها التتوعة مثل النظام 
TTT‏ ا ٠ e‏ والإلحادى وي وا مزدكى » 


ا : (كن فی‌کون) يس 

. أسمالية‎ pg يقصد نار الإنسان الذى‎ )٤( 

(۵) ی : أعماله وما يقوم به من أفعال . 

(1) بعد أن یعرض ابلیس على مستشاریه خصائص نظامه یدعی یکل فخر أنه لا توجد 
قوة فى الدنیا تستطیع أن تقضی على هذا النظام وهو القصود بالنخل القدیم . 
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لاشك أن هذا النظام الإبليسي محكم 

ففى ظله ألف الشعب طبع العبودية 

اخضوع والمذلة على جبين هؤلاء المساكين 

لا يمكن أن تنبت لدیهم الاماني 

و هذه هي معجزة جهدنا التواصل 

فالیوم تری الصوفی واللا" عبیدا للنظام الاستبدادي. 
هذا الأفیون") كان مناسبًا تماما لطبع الشرق 

مع أن علم الكلام ليس بأقل من «الغناء الصوفى”'" . 
لو بقيت لهم مناسك الحج والطواف فلا ضير 
فان سيف المؤمن المسلول صار کالا. 

إن هذا الأمل الجديد «بأن الجهاد حرام على المسلم) 
دليل على اليأس؛ فمن ذا الذي أصابه اليأس؟ 


(۱) أى التصوف غير الإسلامى ۰ ر 
(1) هوه القوالى » وهو نوع شبيه بالموال . 
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هل غوغاء | شر 
لحكم الجمهوري خير آم ‏ ؟ 
نت لا تدري شیثا عن الفتر 1 

عن الفتن الجديدة فى العالم! 


182 


المستشار الأول 


نعم؛ ولكن بصيرتي تخبرني : 

و يبق الحكم الاستبدادي كالستار فلا خطر! . 

فحین صار الانسان مدن | ومفکر) إلى حدما 

آلبسنا الحكم الاستبدادي لباس الجمهورية . 

شئون الحكم شيء آخر 

لا پنحصر فى وجود الأمير والسلطنة. 

وسواء یکون مجلس الأمة - أو یکون بلاط برویز 

فا حقيقة أن السلطان هو من تکون عیونه على زرع الغیر. 
آما رأيت أن النظام الجمهوري الغربي 

له وجهه مضيء لکنه من الداخل أحلك من جنکیز) 


(۱) مثال لظلم جنكيز وقهره ثم التعبیر عن مدی ظلم النظام الجمهوری الفربی نفسه . 
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روح السلطنة بادية فأي اضطراب بعد ذلك“ 
لكن ما هو الرد على شقاوة ذلك اليهودي2 : 
#2 
هو الكليم بغير تجل ”" , هو المسبح بغير صليب*) 
اليس رسولا ولكن فى حضنه کتاب». 
ماذا أقول؟ كيف يكون نظر هذا الكافر الذي يخترق الستائر؟ 
هذا النظر صار كيوم حساب لأقوام الشرق والغرب. 
لا بوجد للطبيعة فساد أعظم من هذا 
فقد حطم العبيد أطنبة خيام السادة (*) 


. أى إذا كانت روح الاستبداد باقية فى النظام الجمهورى فلا خطر‎ )١( 

(؟) هو كارل ماركس . 

م( أى أنه منكر لله . 

(۶) وهو مثل المسيح كان يبشر الفقراء ويتعاطف معهم والفرق كما يقول النصارى أن 
اليهود صلبوا المسيح بيتما كارل ماركس نجا من الصلب . 

(۵) أى حرموا بسادتهم من الحكم وحلّوا محلهم وهو يشير إلى ثوره ۱۹۱۷م قى روسيا . 
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المستشار الرابع 


انظر رد هذه الشقاوة فى إيوانات روما الکیری(۱) 
فقد أعدنا على آل قيصر حلم قيصر مرة ثانیة: 
من الذي يتلوى بأمواج بحر الروم 

ويرتفع أحيانا كالصنوير - وأحيانا ييكي كالرباب؟ 


(۱) أى الإمبراطورية الرومانية » ويشير إلى أعمال موسيلينى مؤسس الحركة الفاشية 
الدامية . 
(۲) أى إلى أوربا . 
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المستشار الثالث 


الرجل الذي فضح سياسة الإفرنج'2 هكذا 
لا أعترف أبدا بدرايته للآمور . 


(۱) أى فضح سياسة الإفرنج ؛ فبدلا من أن يكشف عن أضرار الشيوعية عمل على 
تطويرها فمال الناس إلى الاشتراكية . 
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الستشار اخامس 
( یخاطب إبليس ) 


يا من آمور العالم قائمة بأنفاسك الحرقة 

أنت الذي آظهرت کل مختف حين شئت. 

صار الاء والطین(۱) من حرارتك عالاً مليئا بالحرقة والغناء 
وصار آبله الجنة”' بتعليمك عالا بالأمور . 

هو لیس آعرف منك بسر الفطرة 

ذلك الذي اشتهر بين العباد البسطاء باسم الرب . 

آولتك الذين لم يكن لهم عمل سوی التقدیس والتسبیح والطوای 
هم بسبب غيرتك سیبقون أذلاء خجلین إلى الأبد . 

ومع آن سحرة الافرنج جمیعا من مريديك 

كن لا آعتمد على فراستهم . 

ذلك اليهودي”* المثير للفتن الذي هو ظهور لروح مزدك 
كاد كل قباء أن یکون فتاناً بسبب جنونه . 


)۱( آی اللنیا . 
)۲( أبله الجنة هو «آدم» » وأخذ اقبال التعبير من الحديث الشريف (أهل الجنة بله) : 
)۳( أى الملائكة . 


(4) کارل مارکس الذى يشبه فی حرکته حركة مزدك الذى ظهر فى إيران فى القرن 
الخامس الميلادى بینما ظهر كارك مارکس فى القرن التاسع عشر . 
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غراب الصحراء صار ندا للشاهين والعقاب 

كيف يتغير بسرعة طبع الزمان" . 

إن ما اعتقدناه قبضة غبار يسبب الجهل 

انتشر فاغيرت سعة الأفلاك . 

إن هيبة فتنة الغد قد وصلت إلى درجة أن 

الجبال والسهول والهضاب والأنهار كلها ترتعد . 

وهذا العالم الذي لم يكن يدار إلا بسيطرتك 

آوشك يا مولاي - أن يضطرب فيصبح أعلاه سفلاه . 


(۱) الغراب لم يكن أبد! ندا للعقاب . والمعروف أنه من أخس الطيور » وهو رمز الجاهل 
الخبيث النفس . 
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( إبليس إلى مشيريه) 


عالم اللون والرائحة""' هذا" فى قبضتي المتصرفة 
سواء هذه الأرض» أو هذه السماء » أو كلها جميعا. 
سوف يرى أهل الشرق والغرب بأعينهم 
حين أثير دماء أقوام أوريا . 
ما قيمة أئمة السباسة وما قيمة قساوسة الكنيسة 
إن صيحة واحدة مني تذهلهم وتذهب بعقولهم . 
الجاهل الذي يعتبر هذا العمل بیتا من الزجاج 
عليه أن يحاول أن يحطم كؤوس هذه الدينة وأباريقها 
الجيوب التي مزقتها يد الفطرة 
أصبح من المحال رتقها بإبرة منطق مزدك9: 
كيف يستطيع هؤلاء المتشردون الاشتراكيون 
أن بخيوفى» الخبولون: منفوشو الشعر: مضطربو الأيام . 
(۱) آی : العالم الحسوس . 
(؟) أصلها فى النص «هوه . 


(۳) جاء بعد زردشت ومانی وادعى النبوة وهو أول من نادى بالاشتراكية الشيوعية » وقد 
قتله أنوشروان بسنة ۵۲۸م ۰ ثم قام سنة ١7دم‏ بالقضاء على الفرق المزدكية نهائيا . 
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إن ما بين جنباتي من خطر ليس إلا من هذه الامة(۱) 
ففى رمادها حتى الآن شرارة الأمل . 

فحتى الآن يوجد فى هذه الأمة قليل من الناس 
يتوضأون بدموع الأسحار . 

إن من كشف له باطن الأيام يعرف 

أن فتنة الغد ليست مزدكية لكنها الإسلام 


(۱) الامة الإسلامية . 
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(؟) 


أعرف أن هذه الأمة لا تحمل القرآن 

وأن الرأسمالية هي دين العبد المؤمن . 

أعرف أنه فى ظلمة دجى ليل الشرق 

فان أكمام شیوخ الحرم خالية من اليد البیضاء*: 

لكن الخوف من مطالب العصر اخاضر 

الخوف آن يظهر شرع النبي 

الحذر» الحذر مائة مرة من نظام الرسول 

فهو حافظ لكرامة المرأة» ومختبر المرء وباعثه من ثباته . 
هذا النظام كرسالة الموت لكل أنواع العبودية 

ليس هناك فرق بين ملك الصينء أو فارس أو مسكين ذي متربة. 
إنه يطهر الثروة ویخلیها من الدنس 

ويجعل الأغنياء أمناء على المال والثروة” . 

لا يوجد فى الفكر والعمل ثورة أعظم من 


(۱) إشارة إلى قصة موسی انظر (سورة النحل - القصص) . 
(۲) إشارة إلى النظام الاسلامی . 
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«هذه الأرض لله وليست للملوك)7". 

يا حبذا لو يبقى هذا النظام مختفيا عن عون العالم 
فهذا مغتنم أن يبقى المؤمن محروما من اليقين . 
وهذا أحسن أن يبقى فى شرك الإلهيات 

ويبقى منهمكا فى تأويلات كتاب الله . 


)١(‏ له فى بال جبريل قطعة بعنوان «الارض لله» » فى الفصل الثانى » والشاعر هنا 
يقول على لسان إيليس إنه يجب أن يبقى هذا الإنسان تائها فى مثل هذه 
التساؤلات التى ذكرها فى الأبيات التالية . 
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(؟) 


الانسان الذي حطمت تهليلاته سحر الجهات الست“ 

كيف لا يضيء الليل الحالك لهذا الورع التقي : 

آمات أبن مريم؟ أم هو حى باق؟ هذه صفات ذات الحق 

هل صفات الذات منفصلة عنه أم عين الذات؟ 

هل یقصدون بالقادم المسيح بن مریم آم هو الجدد 

هل ألفاظ كتاب الله قديمة أم حادل2؟ 

وفى أي عقيدة منها تكمن نجاة الأمة المرحومة؟ 

ألا يكفى المسلمون فى هذه الأيام 

هذه الأصنام”" المنحوتة من الإلهيات؟ 

اجعلوه غریبا عن عالم العمل لكي 

تنهزم جميع قطعه الشطر نجية على بساط الا 

(۱) يقصد الشمالية والجنويية والشرقية والغربية والفوقانية والتحتانية ء ويمكن أن يكون 

المقصد منها أن تكون رمزا للحواس الخمس والحس المشترك وأسير الحواس عند 
الصوفية هو إبليس . 


(۳) فى الأصل (اللات ومنات) وهو هنا يشير إلى الشرك بأنواعه . 
(۳) أى أيعدوه عن الجهاد وخلّوه من روح الجهاد . 
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فهذا خير أن يبقي المؤمن عبداً حتى يوم القيامة 
أو يترك هذه الدنيا الفانية للآخرين 
الشعر والتصوف اللذان يغطيان عن عيونه منظر الحياة 
ات اد سين تا 

فحقيقة فحقبقة دینها هي احتساب الکائنات 
اسكروه واجعلوه ينتشي بالذكر والتفكر فى الأسحار 
وانضجوا فيه طبع اخانقاهمات ۲ . 


(۱) تعد هذه المنظومة من آخر ما نظم إقبال وهی تحمل خلاصة أفكاره لثلاثين سنة , 
وقد آوضح فى هذا الشعر التعثیلی ما هو الإسلام ؛ » وذلك فى عبارات مختصرة 
مقتضبة » وأوضح أن الإسلام ضد الفكر المادى بكل أنواعه » وأن إبليس يجتهد 
كثيرا ويعمل على خداع الإنسان المسلم بشتى الطرق وعلى المسلم أن يحرر نفسه 
من كل استيداد » وأن يكون حرا لا يخضع لغير الله ولا يكون عبدا لأحد سواه كما 
أشار إقبال إلى أن النظام الابلیسی هو الذى يهدف إلى أن يصير المسلم ذليلا 
خاضعا للغير » ولهذا يجب أن يبتعد المسلم عن التصرف غير الإسلامى وعن علم 
الكلام (الفلسفة) وكلاهما خطر على السلم ولا فرق بينهما فى خطورتهما فهما 
يقضيان على قوة العمل عند السلم ومن يقول بأن الجهاد بالسيف حرام هو تلميذ 
إبليس »وان النظام الجمهورى الفربی هو شكل مخادع للنظام الاستيدادى 0 
وهكذا فالنظام الإسلامى هو النظام الذى يصلح للبشرية جمعاء وفيه صلاحها . 
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نصيحة بلوتش عجوز لابنه(١)‏ 


لينعشك هواء صحرائك 
فليست دهلي ولا بخارا بأروع من هذه الصحراء. 
إنك تستطيع أن تسير كالسيل الجارف حینما تريد 
فهذا وادينا وهذه صحراؤنا. 
الاعتزاز بالنفس له قدر عظيم فى دنيا الكد والجهد 
فهو يلبس الدرويش تاج دارا" . 
عليك أن تنال هذا الفن الخفى من كامل» إذ أنهم يقولون: 
إنهم يستطيعون أن يجعلوا من الزجاج صخرا جلمودا. 
إن تقدير الأمم بيد الأفراد 
ومع كل فرد نجم تقدير الأمة. 
هذا الغواص الذي لا يترك صحبة الساحل 
ظل محروما من ثروة البحر . 
(۱) فى الأصل بلوج وهی اسم أقبيلة تسكن منظقة بلوجستان فى باكستان الغربية على 
الحدود بين إيران والسند وهی بلاد صحراوية . وهم الذين كتب عنهم أول فاتح 


(۲) ملك من ملوك إبران . 
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لو ضاع الدين من يد الأمة الحرة 

فهذه التجارة خسارة للمسلم. 

إن العالم يواجه معركة الروح والجسد مرة ثانية 
فان الدنية قد هيجت وحوشها. 

الإيمان يعتمد على ثبات السلم 

والكفر يعتمد على آلات أوربا. 

ما هو تقدير الأممء لا أحد يستطيع أن يقول 
لكن لو توجد فراسة المؤمن» فالإشارة كافية. 
تعلّم الإخلاص فى العمل من السلف الصالح 
أي عجب لو يعطف الملوك على الشحاذين ٠“‏ 


)١(‏ الملوك أى علماء الدين ویقصد الشاعر هنا أن المسلمين لو اتبعوا نهج السلف 
الصالح فسوق يشملهم بالضرورة الفضل الإلهى . 
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الصورة والمصور 
الصورة 


قالت الصورة للمصور: 
سبب ظهوري من إبداعك وفنك' 
كم من الظلم أن تکون 


محجوبا عن نظري. 


(۱) بقصد بالصورة الجسد ویقابلها العنی أى الفکر أى الشکل الظاهری والعنی هو 
الضمون الباطنی » وهذا شعر تمثيلى له مغزاه ومعلوء بالحقائق والعارف والصورة 
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المصور 


صعب على الإنسان البصير أن تكون له عين تنظر 
ماذا حل بالشرر من رؤية العالم. 

فلتقتنعي أيتها الجاهلة بهذا الخبر - إن النظر ليس إلا 
الغم والالم والحمية والنشاط. 
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الصورة 


الخبر عجز العقل والفكر 
النظر محياة القلب الخالدة 
ليس جد وجهد هذا الزمان 
لائقا بحديث «لن تراني»). 
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الصور 


آنت من روائع فني 
لیس هناك شرط لرژيتي 
سوی ألا تختفی آنت عن نظر لك 


(۱) یوضح أن الانسان الذی يتخذ من صورته الحسية آساسا لإدراك حقيقة الخالق 
لايد من وقوعه فى الخطا لانه سلك إلى ذلك العرفان سبیلا خاطنا ٠‏ وعلى الانسان 
أن يتحرر من بسيطرة الحواس قبل انطلاقه إلي الحدیث عن الخالق . وعلی الإنسان 
أن يربى ذاته تريية تسمو به » وأن يعمل طبقا لا جاء فى القرآن الكريم : «فمن 
كان يبرجو لقاء ريه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداء ۱۸۰۰ / ۰۰۱۱۰ 
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عالم البزخ(۱) 
الميت ( یخاطب قبره ) 


ماهذا؟ وأي بوم تکون القيامة غده؟ 
يا بیتی القديم: ما القيامة؟ 


(۱) هذا آیضا نموذج من الشعر التمثيلى ويقصد أن من قبل الذلة والخضوع فامات 
ذاتيته لا يمكن أن يحيا من جديد لأن العبودية تقضی على صلاحية الحياة بعد 
الوت , والعبودية لعنة تجعل الأرض حتى تنفر من هذا الشخص الذليل الخاضع 
لغير الله . 
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القبر 


ألا تعرف بعد يا ميت المائة عام؟ 
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أنا لست أسيرا فى شرك ذلك الوت 
الذي يخفى بداخله القيامة 
فمع أنني مت منذ مائة سنة 
إلا أنني لست متضايقا من هذا البيت الأرضي الظلم. 
آه لو تلبس الروح هذا الجسم الهزيل مرة أخرى 
فإني لست راغبا فى شراء هذه القيامة. 
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نداء من الغيب 


ليس الموت من نصيب الثعبان والعقرب أو الغزال والوحش 
فان الوت الأبدي ليس إلا للأمم الستعبدة. 

صوت إسرافيل'' لا يستطيع أن يبعث آولئك 

الذين كانت أجسادهم خالية من الروح ف دنياهم. 

ولو أن مستقر كل ذي روح هو حضن اللحد 

إلا أن القيام بعد الموت ليس إلا شأن الأحرار. 


(۱) إسرافيل هو الملك الذى ینفخ فى الصور يوم القيامة فيبعث الوتی . 
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القبر 


( يخاطب ميته ) 


آه أيها الظالم» أكنت عبدا محکوما فى الدنيا؟ 
لم ترابي ملتهب هکذا؟ : 

ازدادت ظلماتي بحسدك ظلمة 

وتمزقت ستارة ناموس الأرض بحسد . 
الحذر من جسد الیت الذي عاش عبدا محكوما 
يا إسرافيل» يا رب الکائنات. النجدة أيتها الروح الطاهرة . 
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مع أن النظام الكوني مضطرب بسبب القيامة 
إلا أن هذا الاضطراب يكشف أسرار الوجود . 
بالزلازل تطير الجبال كالسحاب 

وتظهر فى الوديان عيون جديدة . 

لابد لكل تعمير جديد من تخريب كامل 
ففی هذا حل لكل مشكلات الحياة . 


206 


)١(ضرألا‎ 


آه من هذا الموت الدائم آه من معركة الحياة 

هل ينتهي صراع الكائنات إلى الأبد؟ . 

لا يجد العقل النحاة من أصنامه 

العارف؛ العالم العامق جمیعهم صاروا عبیدا للات ومناة. 
کم صار خاضعا ذلیلاً هذا ال دمي المتمثل لصفات الله 
فبقاء هذا العالم ثقیل على هذا القلب والنظر. 

فلماذا لا یکون ليل هذا الانسان العظیم سحرا ؟ 


(۱) يبلغ اقبال رسالته إلى عباد الله على لسان الارض بأن یحاولوا القضاء على هذا 
النظام الفاسد ١‏ وأن يقيموا على وجه الأرض الحكومة الإلهية حيث لا يكون هناك 
إنسان خاضع لإنسان آخر بل يخضع الجميع لخالقهم . 
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الملك انعزون(۱) 


فلنبارك هذا الملك الطيب 

الذي نضحت تضحيته أسرار الملوكية. 

الملك فى المعبد البريطاني ليس إلا صنما من التراب 
يمكن أن يحطمه العباد حینما يشاءون. 

هذا المسك مزوج بالآفیون لنا نحن العبيد 

أيها الساحر الإنجليزي انحت لنا سيدا آخر !. 


(۱) أنشد إقبال هذه الأبيات بعد عزل ملك الهتد » وأعتقد أنه يشير إلى إدوارد الثامن 
الذى تخلى عن العرش برضائه فى ديسمبر 1577م » وذلك حين رغب فى الزواج 
من مطلقة أمريكية تدعى السيدة / سمبسن » لكن كبير الأساقفة مع رئيس الوزراء 
والجميع عارضوا هذا الزواج فتنازل الملك عن العرش فتاثر إقبال بهذه الواقعة 
ونظم هذه الأبيات . 
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مناجاة ساکنی جهنج(۱) 


العباد فى هذا الدير القديم ذو احتیاج 

يذكرون الله حين يتألمون من الأصنام . 

ولا تفيدهم الصلاةء ولا تفيدهم عبادة الأصنام'") 
فحظ هؤلاء المساكين ليس إلا النواح والعويل . 

مع أن العمارات تطاول الفلك رفعة 

لكن الحقيقة أن كل مدينة كخرابة عامرة . 

انظر إلى تقلبات حظ الفأس 

فبرويز مرتو؛ وفرهاد ظمآن کبده۳: 

هذا العلم؛ هذه الحكمة؛ هذه السیاسةء هذه التجارة 


(۱) هذا نمط من الشعر التمثيلى على لسان أحد ساكنى جهنم يود أن يقول أن سلوك 
أهل آوربا قد جعل الحياة مرة بل هی أسوأ من جهنم . 

(۲) لأنهم تركوا عبادتك يا إلهى » وجعلوا من رغباتهم أو حكامهم آلهة لهم لهذا لم تعد 
لعبادة الهنادكة أى نفع ؛ ولم تعد لصلاة السنمین فائدة لهم وسلاسل العبوبية 
تضفط عليهم یوما بعد يوم قلا يملكون سوی النواح والعويل . 

(۳) انظر حظ الفأس كيف كان حين استعملها برويز وكيف كان هين استعملها فرهاد 
يا إلهى ماذا أحكى لك عن بسوء حظ الزارع والعامل فان طبقة الحكام (برویز) 
لاتزال تمتص دماء الأجرا ء (فرهاد) منذ قديم الأزمان . 
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جميعها أشياء من إبداع الملوكية . 
شكراً لك يا إلهى» فإن هذه القطعة من الأرض اللتهی ۰002 
حرة من عبودية التاجر الأوربى . 


(۱) جهنم . 
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مسعود المرحوم() 


هذه الشمسء هذا القمرء هذه النجوم وهذه السماء الزرقاء 
من يدري أهذا عالم الوجود أم الفناء ؟ 
التفكير فى الرحلة والهدف ما هو إلا خرافة 
فالحياة كلها رحيل دون هدف . 

وا أسفاه لم يبق فى يد الزمان تذكار 
كمالات أحمد ومحمود9 : 

تأسف العلم والفن لموته المفاجئ 

فقد كان متاعا غاليا للقافلة . 

تبكينى جفوة أهل الدنيا 

فانهم يعتقدون أن بكاء طيور السحر نغمات . 
لا تقل أن علاج حزن الصديق يمكن بالصبر 
لاتقل أن حل لغز الموت كامن فى الصبر . 


وكات زماد لإقبال فى الدراسة بان ف تال كمي اناا ی كر قد 
نواب بهويال وزيرا للتعليم , وأشرت إلى هذه القصيدة فى الفصول السابقة ؛ وقد 
تاثر إقبال لوفاته كثيرًا وكتب إلى زوجه العبارة التالية : «لماذ! أدعوك إلى الصبر 
بينما قلبى نقسه يشكور من هذا النصب» . 


)۲( اه فويس سید تاد خان ومحموز هو ابن وان مسعود ؛ وكان مسعود هو ذكرى كمالاتهم . 


211 


«القلب الذي يعشق ويصبر ليس سوى حجر 

فين العشق والصبر ألف فرس)217: 

لا تسألني عن العمر الذي يمر بسرعة 

فلا أحد يدري ما هذا التغير والجحاذبية . 

كل من خُلق من التراب سيواري فيه 

آهذه هي الغيبة الصغرى أم هذا هو الفناء؟ ماذا؟ . 
وهب لغبار الطریق ذوق اخمال 

والعقل لم یستطع أن يشكف العنی الخفى. 

أليس القلب والنظر من إعجاز هذا الماء والطين" ؟ وان لم يكن 
فما نهاية حضرة الانسان دا ؟ 

إن «لا إله إلا الله» هي روح الدنيا الخالدة 


فما معنى المسيح والمسمار والصليب؟ 
من نطلب القصاص لدم الآمال 


من الذنب ؟ وما الفدية ۳۶ 


(۱) هذا البیت من شعر بسعدی وقد ضمنه إقبال قصیدته . 

(۲) الانسان نقسه . 

(۳) يمكن أن یعتبر هذا القسم من القصيدة وحدة واحدة يعبر فیها الشاعر عن مدی ما 
آصیب به من یأس نتيجة للحزن الشدید على وفاة صدیقه بینما الاشعار التالية 
التی تمثل القسم الثانی تعبر عن تمالك الشاعر لنفسه فیعود إلى طبیعته » ويملؤه 
الأمل مرة آخری ١‏ وهذا القسم یتضمن ثمانية آبیات من الشعر . 
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لا تحزن فنحن مكبلون بقيد الدنيا 

والقلب الذي نملك يحطم الطلاسو7" : 

لو أن الذات حية خالدة: فالوت مقام فى الحياة 
لأن العشق يختبر ثباتها بالوت 7 : 

لو تكن الذات حية خالدة قبحرك لا شاطيئ له 
وموج النیل والفرات فى شوق لأن یندمج فيك. 
لو نکن الذات ميتة فهي كأعواد القش أمام النسیم 
فالذات الخالدة سلطان کل الوجودات. 

لو آن البصیرة حرمت من قل واحد 

فإنها حتاج إلى مائتي تجل لتعویض ما فات. 
مقام العبد المؤمن وراء الفلك والسماوات 
واللات ومناة منتشرة بين الأرض ونجم الثریا . 
مقامه الابدي هو حرم الذات 


(۱) هذا البيت بالفارسية : 

غمين مشوكه به بند جهان گرفتاریم + طلسمها بشكند أن ولى كه ماداريم . 

(9) يشير إلى قوله تعالى : «الذى خلق الموت والحياة لييلوكم أيكم أحسن عملا» 
Y/Y‏ 
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وليس مكانه القبر الظلم ولا مكان تجلي الصفات. 
آولئك الذين ملكوا معرفة الذات خرجوا من هذه الدنيا 
حطموا طلسم الشمس والفلك والنجوم"* : 


(۱) أصله فارسى . 
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صوت من الغيب 


يأني صوت من العرش الأعلى ذات صباح» يهتف : 
(کیف ضاع جوهر إدراكك ؟. 
كيف آصبح مشرط التحقیق لديك كالا ؟ 
لاذا لا تستطیع أن تمزق آکباد النجوم! . 
لقد كنت جديرا بخلافة الظاهر والباطن 
E SS‏ 
ماذا لا تخضع لك الشمس والقمر؟ 
لماذا لا ترتجف الآفلاك من أنظارك؟ . 
مع أن الدم يجري فى عروقك 
لكنك لا تملك حمية الأفكار» ولا الفكر اخری 
العين التي تخلو من النظر الطاهر 
تكون مضيئة لکنها لا ترى العالم . 
(۱) حسرفیا : التبن والنشارة » ويقول الشاعر مخاطبا الانسان على لسان الكائن 
الفيبى , لقد أرسلناك شعلة فى هذه الدنيا كى تحرق وتقضی على هذا العشب 


الجاف الفث » ولكن للأسف صارت الشعلة خاضعة لأوريا وأمريكا فلم تعد قادرة 
على القضاء على غث الإفرنج ومساوئهم . 


27 


لم يبق فى أحضانك صفاء مرآة ضميرك 
يا قتيل السلطنة والملا والتمشیح . 


* تند ين 
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رباعيات 
)۱( 


لا آدری ما هی ثمرة غصن آملی 
فأى دراية لى بتقديرك 
برعم الزهرة يحتاج اليوم إلى التفتح 
فما فائدة انتظار نسیم صبح الغد'") ۱ 
KR ۴‏ 
جرا شن هما ات 
حتى يتحرر من امتحان كل نفس 
صار تفكير الشيطان بسبب الكبر تفكيرا قديما 
فمن أين يأتى بإثم جديد ۶ 
+ #6 
غير ويدل عالم الماع والسحر 
اقلب هذه الدنيا الحافة والطرية 
واحذر من السحود الخالى من أى ذوق! 
(۱) لا يجب على الانسان أن يضع رأسه بين كفيه منتظرا التأييد الإلهى بل عليه أن 
يسعى كما أمره الله حتى ينال هذا التأييد . 


0( المفروضشس أن تكون آثامه قديمة قدم تفكيره ؛ وهنا استفهام استتكارى . 
)"( لان مثل هذا السجود لا یاتی بثورة على الباطل . 
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(؟) 


لأن فقرى ذو غيرة 

الذى علّم المسلمين الذل والخضوع. 
X*‏ را كنا 

الغوث الغوث من ضيق ذيل العقل ۱۱ 

الغوث الغوث من زيادة التجلى !! 

إن النظر يفضل التطلع إلى غير الله 

الغوث الغوث من كفر النظر ٩۷‏ . 
تند تن ينك 


من الذى نام تحت محراب السجد ۲ 1 


(۱) أى الشرك . 

(۲) إقبال هو السلم الذی درس علوم الغرب » وشسيخ الحرم هو السلم الذی درس 
العلوم وهو لا يدرى عن أحوال العصر الحاضر ومتطلباتها , ونام هنا معناها 
توقف عن تبليغ الإسلام ونشره . ۱ 
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أجابت جدران المسحد: 

هو الذى تاه فى بيت أوثان الإفرنج ”'' . 
در زر 

صارت الهیجانات القديمة رغبة باردة سقيمة 

دماء السلم آصبحت باردة 

فلتبارك للأصنام ضلالی 

إذ إن نار «الله هو» أصبحت اليوم بارد 


كر 


XX‏ ۲ تنح 
حديث العبد المؤمن يتعلق بالقلب 
الکبد مليء بالدم» النفس مضيئة النظرة حادة 
كيف تتيسر رؤية المؤمن الذى يضيء المحفل "° 
فهو لا يختلط بنا إلا قليلا” . 
در XK‏ 
صفاء ضمیر الصبح امثير 
یعرف التمییز بين الشوك والزهر 
(۱) يقصد يها الأفكار غير الإسلامية . 


۰ (۲) يقصد عاطفة الجهاد فى سبیل الله . 
(۳) يقصد فراسة المؤمن ء ' 
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حماية الزهر غير مكنة 
لو أن فى الشوكة طبع الحرير ۱۷ . 


در و 
لا تذ کر الفراق واللقاء 
لأن أصل الحياة نفسه هو الظهور 


إن انفصال اللولو من قلب البحر 

ليس فيه أى ضرر للبحر ولا للولژ ۲ . 
%* ۲ 26 

۳ لا یجتاح الطوفان بحرك؟ 

لاذا لا تکون ذاتك مسلمة؟ 

عبث تلك الشکوی من تقدیر الله 

لاذا لا تکون أنت قدر الله؟ ۳ . 


ا 


(۱) يستدل إقبال هنا على أن خالق الكون جعل للفطرة قوانينها التى تحفظها . 
(۲) فلو بقيت اللؤلؤة فى صدقتها لما ظهر حسنها فى الدنيا ء ولهذا فالإتفصال لا يضر 


البحر ولا يضرها أيضا . 


(۳) يقول إقبال لاشك أن الإنسان مجبر ٠‏ ولكنه لو خضع لأوامر الله ومشيئة الله وجعل 
من ذاتيته ذاتية مسلمة ولو أطاع بسنة رسول الله ۰ فان الجبر يتحول إلى اختيار , 
وقدر الله هنا أو التقدير الإلهى هنا إشارة إلى قوله تعالى : ( إنا كل شئ خلقناه 
بقدر ) ٤۹/٥٤‏ ۰ وقوله تعالى : ( خلق کل شئ فقدره تقديرا ) والله تبارك 
وتعالى خلق كل شئ ( خلقه فقدره ) ۱۹/۸۰ . 
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لو بنظر العقل بعين القلب 
يرى العالم مضاء بنور «لا إله إلا الله» © 
ولو ينظر إلى نور الشمس والقمر 
لا يحسبه إلا دوران الليل والنهار ۲ 
لنت تن بر 
أحيانًا ترتفع من البحر کالوج 
وأحيانًا تنزل إلى صدر البحر 
وأحیانا قر على ساحل البحر 
فأظهر لنا سر مقام ذاتك واضِحًا © . 


Kk ¥ % 


(۱) استعار الشاعر نور لا له إلا الله من الاية الكريمة : ( الله نور السماوات والارض 
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح .... الآية ) ۲۵/۲۶ . 


)۲( أى : العالم . 
(۳) يوضح الشاعر هنا مكانة الذات للمسلمين فهی تظهر باشکال مخظفة ؛ وتتنوع 
اشکال القوة فیها . 
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مذكرات ملا زاده ضيغم اللولابی() الكشميرى 
)۱( 


ماء عيونك كالزئبق الرجراج 

طيور السحر قلقة فى آجوائك 

يا وادى اللو لاب 9 

لو لم يكن خطيب المنبر والحراب ذا همة ونشاط 
فالدين للعبد المؤمن ما الموت؛ وإما الحلم 

پا وادی اللولاب . 

النغمات الحرقة للقلب إنما تنبع من الالة الموسيقية 
فلو كانت آسلاکها رخوة فلا فائدة ترجي من مضرابها 
يا وادي اللولات. 

بصيرة المؤمن خالية من نور الفراسة ۳ 

(۱) ضیغم : هو الاسد , لولاب : اسم وادی فى کشمیر یقع بين سرینجر وپاره موله ؛ 
ظهر فيه کثیر من الشیوخ والصلحین , وملا زاده ضيغم اسم افتراضی ‏ والواقع 
أن إقبالا کتب هذا الشعر إلى أهل کشمیر يريد أن بیث فیهم ویظهر فیهم صفات 
الاسود . 


(۳) تلمیم إلى الحدیث : « اتقوا هن فراسة المؤمن فانه بری بنور الله » . 
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والخمر الصافية فى حانة الصوفية خالية من الحرقة 
يا وادي اللو لاب. 

إن الفقير الذي تستيقظ القلوب من آهته السحرية 
لا يوجد فى هذه الآمة منذ زمان 

يا وادي اللو لاب. 
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(۲) 


الوت الصعب اسمه العبودية 

ألا ليت العبد يفهم مكر وخداع السادة. 

انظر تنوع الأحكام فى شرع النظام الاستبدادي 

غوغاء الصور حلال لذة الحشر حرام. 

يا من ذبلت 27 روحك من العبودية 

أتبحث عن مقام الذات فى الصدر الخالي من الحرقة ؟!. 


(۱) اإستخدم اللفظ العريى « مضمحل » مع الروح . وقد استبدلتها فى الترجمة 
فأصبحت « ثبلت » . : 
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(۲) 


كشمير التي سماها آهل النظر بالأمس إيران الصغير 
هي اليوم بلد محكوم وفقير . 

حين يخاف رجل الحق السلطان والامیر 

تخرج آهة محرقة من صدر الأنلاك. 


منزل الحزن لفلاح عجوز على سفح الجبل 

يحكي لنا حكاية قسوة الأيام. 

وا آسفاه على هو لاء القوم النحباء ذي الأيدي النشيطة والدماع 
| یلاق (۱) 


آیها الاله يا من تمهل الناس ۳" متی يوم الجزاء؟ 


(۱) فى الاصل : ( تر دماغ ) أى : الدماغ الندی . 
)۲( أصله « خدا دير کی » ی الرب الذی بقبض ویحاسپ الانسان فى الثهاية ویعد 
تمهل شديد ‏ وإقبال هتا يعبر عن حزنه الشدید على ما وصل إليه حال الکشمیریین . 


2 


92 


حين تثور دماء الشعوب الغلوبة على آمرها 
يضطرب هذا العالم ذو الأطراف الأربعة. واللون والرائحة 9" . 
ضمير الإنسان يتطهر من الظن والتخمين 
ويجعل مصباح الأمل يضيء كل طريق. 
بخيطه العشق دون حاجة إلى إبرة أوخيط الرفاء. 
و 
صنم الحكم له قلب حجري ووجه من زجاج 
وهو يصبح فى النهاية قطعا مبعثرة من الدق المستمر. 


(۱) فى الاصل : جهان جار سو » عالم رنك ویو وهو تعبير أدبى يعير عن العالم 
المحسوس الذى نعيش فيه » ويشير إلى أن الكفاح من أجل الحرية إنما هو من 
الفطرة ؛ فالله خلق الإنسان حتى يتحرر من عبودية الإنسان ولا يخضع لفیر الله . 
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(۰ 


عظمة الشاهين وشو کته توجد فى طیران الدراج 
والصياد فى حيرة: شاهين هذا أم دراج. 

فاليوم مظهر لغد القيامة فى الشرق. 

اضطر للقيام ثانية استجابة لمطالب الفطرة ! © 


(۱) يشير إقبال هنا إلى الحركة التى ظهرت تنادى بالحرية » وقد بدأ مسلمو كشمير 
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(3) 


حتى السکیرون ۲ أيضا يعرفون كمالات الصوفية 
مع أن كراماتهم غير معروفة ؛ وغير مشهورة. 
حين يكون السالك حرا فهذه هي مقاماته 

عزة النفس وثباتها والصوت الحسن القائل: «لا إله إلا الله). 
حين يكون السالك محكوماً فالعبودية هي كل شيء له 
فهو نفسه ميت وهو المريد وهو الموت الفاجم؛ نفسه. 
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(۷) 


اخرج من الخانقاهات» واسلك طريق شبير 

فليس فقر الخانقاهات إلا الهم والغم. 

من دينك وأدبك تهب رائحة الرهبان 

إن هذا عالم الشيخوخة للأمم التي حان موتها”" . 

فى عيون شياطين الملكية يوجد السحر 

الذي يخلق فى قلب الصياد طبع المصيد . 

كيف مضوا غير مکترئین بآهاتي السحرية 

ومن الذي ذهب بالنشوة والنشاط من العيون الكشميرية 
السوداء 7 


(۱) أى أنك فهمت الإسلام خطاً وظننت أن الإسلام يعنى ترك الدنيا , فكتبت عن هذا 
الناس , وأنا أقول لك إن هذا يعنى نهاية الأمة إذا ما ظهر فى عقول أفرادها أن 
الإسلام يعتى ترك الدنيا . 

(۲) تمتاز العيون الكشميرية بسوادها وكثيرا ما تغنى بها الشعراء . لكن إقبالا يقصد 
أنه حزين لأن آهل كشمير لم يفهموا رسالته بل لم يحاولوا فهم رسالته . 
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(۸) 


إذا اعتقدت أن هذا القلب قطرة من دم فهو كذلك 
فقلب الإنسان نما هو - فقط- جذبة عالية. 

لا يعجبه دوران القمر والنجوم 

فهو الذي بخطط سحره ومساءه. 

لا مکن أن يبرد ذلك التراب الأصيل 

الذي تكمن فى ضميره نار جنار ۲۲ . 


(۱) جنار : شجرة ذات أوراق كثيرة تشبه كف اليد وتكون خضراء فى الصيف بینما 
تعموجذا فى الخريف ٠‏ وتضبع فى لون النار الملشهبة خاصة فى الاصیل: وهذا 
تعبير جميل لوجود هذه الاشجار بكثرة فى كشمير » وفى هذا الشجر زين يجعله 
سريع الاشتعال أيضًا . 
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(؟) 


حين انفتحت فى الروضة مكتبة الورود 

فإن العلم الكتابي لم ینفع الملا ۳ . 

كان هواء الربیع محطما للجدية 

فبدأ شيخ «اندراب» ۲۲ ينشد الغزل. 

قالت زهرة شقائق النعمان ذات القيمص الأحمر: 
إنني مظهرة لأسرار الروح ۳ . 

من الذي يعتقد أن النوم فى القبر هو الوت 

إن سر تعمير كل شيء یکمن فى تخريبه ؟ ذأ 
ليست الحياة سلسلة الأيام والليالي 

ليست الحياة نشوة وغفوة . 


(۱) لم يستطع الملا الاستفادة من الكتب الموجودة فى مكتبة الروض ذلك لأن الملا ليس 
فيه صلاحية لطالعة الكائنات أو مشاهدة الفطرة ولا يستطيع أن يوجد بداخله المعرفة 
الإلهية . 

(۲) اندراب : اسم منطقة قريبة من يلخ كان يعيش فيها عدد كبير من الأشراف الذين 
يتميزون بالعلم والعرفة والزهد والتقوى فهجروا المنطقة وجاءوا إلى وادى لولاب . 

(۳) لأنها مفتحة من الوسط . 

(۶) إشارة إلى خطأ من يعتقد أنه لا توجد حياة بعد الموت . 
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الحياة والاحتراق فى نارك 

فما أسعد اللحظات حينما تستعيد هذه الحكمة: 
«لو تأخذ شرارة من نار القلب 

فإنك تستطيع أن تجعلها شمسا تحت القلك». 
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1 


شریان الحر صلب کشریان الحجر 

شريان المحكوم رقيق كشريان الكرم 7" . 
قلب المحكوم ميت سقيم يائس 

قلب ارحي مفعم بالحرارة يبعث الطرب . 
ثروة ار قلب مضيء ونفس حامية 

ثروة المحكوم ليست إلا عینا دامعة. 
المحكوم غريب عن الإخلاص والمروءة. 

مع أنه بارع فى البراهين المنطقية . 

ليس من الممكن أن يكون المحكوم ندا للحر 
فهو عبد للأفلاك والحر سيدها . 


)۱( شذه موازنة بين الحر والستیعد المحكوم . 
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)1١( 


جميع العارفين والعامة غرباء عن الذات 

فليقل أحد إن استطاع: أهذا مسجد أم خمارة؟ ٩‏ . 
لقد أخفى هذا السر عنا «مير واعظ» "° 

إن الفراشة التي تدور حول مصباح الحرم هي الحرم ۲ . 
طلسم الجهل هو الكفر والتدين 

وحديث الشيخ والبرهمن ليس إلا سحر وخرافة. 
فليكن ذلك العبد الدرويش نصيب هذه الأأرض 

ففی فقره تكمن طرق الكليم 

إلى متى تبقي لآليء بحيرة ور © الفريدة من نوعها 
مختفية عن أعين الزمان . 


)۱( القصود من السجد اطاعه الله . والخمارة : غير الله ؛ وقد يعنى المسجد المكان 
الذى يعرف فيه الإنسان نفسه والخمارة : المكان الذی يصبح فيه الانسان غریبا 
(۲) شخصية سياسية قى كشمير واسمه محمد يوسف مير واعظ کشمیری مات فى 
باكستان حوالى عام ۱۹۳۲ ۰ 
ل I‏ ۳ د 
خزائن رحمته > وکانه يشير إلى الحديث :۰« إذا تقرب منى عبدی ذراعا . ... » الغ . 
)٤(‏ لآلئ كناية عن مسلمى كشمير . 
(4) بحيرة ولر : بحيرة رائعة فى كشمير يذهب إليها الأثرياء للاستمتاع بالتجديف 
وكانوا من المسلمين والمقصود هنا مسلمو كشمير . 
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(۲) 


العالم مضطرب من قوة عملهم 

فالامم الحية خاضت معارك كبيرة. 

إن تقویم النجم للغد باطل 

فالتجوم القديمة سقطت من السماء. 

ضمير العالم ملتهب بدرجة عظيمة 

حتی إن آمواج البحر کسرت النجوم. 

الأرض لم تعد خالية من الزلازل 

فالدلائل الدقيقة للفطرة ظاهرة 0 . 

إن الخضر ‏ قابع ‏ یفکر على شاطيء بحبرة ولر ۳" 


إلى متی تفور عیون الهملایا !!. 


(۱) بتصح السلمین أن يتعلموا من حوادث الزمان إذا لم يستطيعوا إدراك الحقائق . 
قاعتبروا من الزلازل التى تحدث على هذه الأرض فتحدث ثورة من يعد ثورة 
فتعلموا من هذه الظاهرة . 

(۲) وردت قصة الخضر فى بسورة الكهف الآيات ( ۱۵ - ۸۲ ) , والغضر إما إشارة 
إلى الشاعر نفسه أو إشارة إلى الامة التعاطفة معه ؛ والخضر ینظر يشاهد متی 
تظهر عاطفة الجهاد فى قلوب مسلمی کشمیر . 
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۱۲( 


هذا هو دلیل الشعوب الخالدة على مر الزمان: 
أن تقدیرهم يتغير صباح مساء. 
حياتهم هي كمال الصدق والروءة 
حتی الفطرة أيضا تعفو عن تقصیرهم. 
آعمالهم کأعمال القلندر؛ وجلالهم كالجلال الاسكندري 
هذه الأمة فى العالم کالسیوف السلولة. 
إن جمال وجلال الرجل العارف یکمن فى معرفة ذاتيته 
هذا هو الکتاب. وما تبقی كله تفاسیر له. 
أنا لا أنكر عظمة العيد ٠‏ 
لکن ما يقبل هو تکبیرات الحر . 
كيف یعرف الحكيم سر نغماتي 
وآن تدابیر آهل الجنون فيما وراء العقل ۲۲۷ 
(۱) وهو ما كان يشاهده فى منظر المسلمين وتجمعهم فى السجد لكن الله یقبل فقط 
تكبير الأحرار الذين لا يشركون بالله والذين يطيعون الله ورسوله . 
(۲) إن الفيلسوف أو المفكر لا يدرى شيئا ولا يمكن أن يعرف شيئا عن قدر رسالتى 


وأنا أقول للمسلمين لا تقلدوا الغرب والتعليم الغربى هو لكم بسم قاتل فابتعدوا عن 
حضارة الغرب » واتبعوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ۰ واتبعوا بسنته . 
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92 


كيف تقامر - قمار الحياة ‏ کالکفار؟ 

ذلك أنك تسیر مع الزمان ولا تسیر مع نفسك. 

لم آر فى مدارس الحرم مرة ثانية ۲۷ 

قلب جنيد ونظرة الغزالي والرازي ۳ 

فى حكم المفتي الأعظم الذي هو نفسه حكم الفطرة الأزلية 
أن أعمال الصقور حرام فى عقيدة الصعوة. 

قال ذلك الفقية الآزلي للصقر الصغير 

عليك أن ترتبط بالسماء ولا تتعلق بالأرض. 

أنا الذي لا أقلع عن الكلام الصريح 

خوفاً من وشيهم بي لدى السلطان. 


(۱) المقصود الدارس الإسلامية . 

)۳( أى اصحاب العقل والحكمة من السلمین . توفی جنید البغدادی عام 11 م فى 
يقداد ٠‏ والإمام الفزالی معروف ولد فى طوس عام ٠١64‏ م ؛ وتوفى عام ۱م“ 
والرازی ولد فى الری عام 6 م . 
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قدم التحيات منا نحن الفقراء إلى ترك شيراز ) 
فليس فى أيدينا سمر قند وبخارا 0 


(۱) المقصود بترك شیران المحيوب . 
(۲) إشارة إلى شعر حافظ . 
آکر اين ترك شیرازی بدبست آرد دل مارا + بخال هندریش بخشم سمرقند ویخارا را 
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(8) 


ضمير الغرب ضمير التجار» ضمير الشرق ضمير الرهبان "۲ 
هناك التغيير المستمر فى كل لحظةء وهنا لا يتغير الزمان. 
قال لي المخضر على شاطيء البحر وكأنني محرم لأسراره : 
إن طرق الاسکندر ۲۳ والقلندر كلها طرق سحرية. 
آلهة الخانقاهات ۳ يعتبرونتي نداً لهم 
ویخشون أن ينشق حجر عتبتهم من نواحي. 
النصيحة الواضحة والعلامة المميزة لعلم ومعرفة الأمم الستعبدة: 
أن الأرض لو ضافت فها هو فضاء الفلك بلا حدود. 
لا آعرف باذا آسمیه هل آسمیه خداع الله» أم خداع النفس؟ ! 
إذ أن السلم آصبح خالیاً من العمل بعد أن اختلق من القدر عذرا له 
قال غصن الورد عن آسری قولاً آبکی الصیاد: 
إن عش هذا الغرد الفعم با حرقة لم يكن ثقيلا علي . 
(۱) القصود بالضمیر هنا العقلیة والطبع . 
(۷) طرق الإسكندرية هى طرق السيطرة ٠‏ وطرق القلندر هى طرق الرهبانية » وهنا 
كتاية عن العجز وحياة الاستبعاد . 
(۳) كناية عن الناس غير المؤمنين الذين يجلسون عند أبواب شیوخ الخانقاهات » وبينما 


أفضح مسلكهم المشين يتضرعون إلى الله ألا تتکشف مساوئهم مما آتشده من 
أشعار . 
ل 


239 


)۱( 


يا أيها الوطن العزیز "* لا حاجة للشرح والبیان 

عن صورة قلبنا الليء بالدم کشقائق النعمان ۲۳ . 
التقدیر هو اسم لمكافأة الاعمال 

هذه هي رسالة آلهة الهمالايا ) 

حسده عار فى ربح الشتاء 

ذلك الذي يقدم للأمراء رداء من الصوف بفنه وإبداعه. 
لا تأمل فى وفاء دولة الدنيا 

فهي كالغزال» الهروب من طبعها 


7 
)۱( أى کشمیر وأهلها ۰ 
(۲) كناية عن شباب کشمیر والعنی لا تحکوا لى قصة مصائبکم فأنا آعرفها قبلا . 
(۳) كناية عن حکماء الهندوكية الذين يرون أن جزاء الاعمال یکون عن طریق التناسخ . 
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(۷) 


حرام على من علمته معرفة الذات نسيان الجسد 
حرام على هذا الرجل الجاهد أن يلبس الدرع ۲ 


(۱) على الإنسان أن يرى ذاته وأن يتقرب إلى الله بطاعته , وأن يجاهد فى سبيل الله 
ولا يخشى الموت فى سبيله وتريية الذات هی السبيل الذى يجعل المؤمن لا يهاب 
الوت ويجعله مجاهداً قى سبيل الله . 
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)۱۸( 


احمل على ذلك ذلك العزم الرفیع» واستمع عويلي 
لكي تقوم القیامات فى صدرك آیضا ۰۲ . 


(۱) آیها الکشمیرین المسلمين إذا ظهرت لدیکم رغبة الکفاح مثل أجدادكم فسوف 
تنالون النصر فى العركة لا محالة . 
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0)۹4) 


أنا غريب هذه الدینت فاستمع إلى عويلي ۳ 

أغنياتي الممزوجة بالغم وال حزن متاع عزيز 

ونغمة القلب الحزين ليست عامة فى هذه الدنيا. 

أنوح وأشكو من ذوق هذا الزمان الأعمى 

الذي فهم محنتي على آنها محنة فرهاد ۳ ۱ 

أعرف أن الصوت الذي پنبعث من ضرب الفأس على الحجر 
آعرف أنه صوت آخرء فهو صوت الفأس والكبد معا ^ . 


. آنشد إقبال هذه الأبیات قبل وفاته بعدة أشهر‎ )١( 

(۲) غريب عن المجتمع لائنی أقول لكم كلاما لا يعجبكم بل يختلف عما تعتقدونه . 
(۳) ذلك لان فرهاد فعل ما قعل من أجل نفسه ومن أجل مصلحته الخاصة . 
(۶) فرهاد كان بضرب بفأسه الحجر أما آنا فأضرب بفأسى الكبد . 
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إلى سير أكبر حيدري رئيس وزراء حيدر آباد الدكن() 


كان هذا من أمر الله أن يعطي القلندر 

ذو الصفات الملكية عظمة برویز 29 . 

قال لي: خذ وصر حاكما وأعط الثبات 

لحسن التدبير لكل ما هو آت ولكل ما فات. 

كنت مستعدا لأن أتحمل عبء هذه الأمانة على كتفى 
لأن طعم كل ما هو مر يصير فى حلق الدرويش كالسكر. 
ولكن غيرة فقري وعظمته لم تستطع أن تقبل ما قدمه 
حين قال : هذه زكاة لألوهيتي. 


)۱( كان رئيس وزراء الهند وأرسل شيكا بمبلغ آلف رويية 5 اقبال فى ذكرى مبلاده ؛ 
لکن اقبال آعاد له الشيك مع هذه الاییات . 
(۲) أى : امال والدنیا . 
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حسين آحهد() 


لا يعرف العجم حتى الآن أسرار الدين 

وحسين أحمد - وهو من دیوبند - لا يعرف كذلك یاللعحب. 
إن من يخطب على المنبر قائلا: بأن الملة قائمة على الوطن 
إغا هو جاهل بقام محمد العربي ۲ ۱ 

اتبع أصحاب الصطفی إذ هذا هو الدین كله 

فإذا لم تصل إليه فستکون أعمالك آعمال آبي لهب. 


(۱) كان من علماء الهند ویعد من مؤسسى مدرسة دیوبند » ومن أ نصار حزب الوتمر 
وهذه الابیات بالفارسية , وکان قد آلقی خطبة فی ینایر ۱٩۳۸‏ م قال فیها : بأن 
الامم تبنی بالاوطان » ولهذا فاس القومية الإسلامية لیس الإسلام بل الوطن مما 
آغضپ إقبال قکتب هذه الابیات بالفارسية . 

(۲) يقصد الدين . 


245 


السيد الانسان(۱) 


وصل العلم والفكر فى هذه الدنيا إلى درجة أنه 
لا يمكن لشيء أن یختفی فهذا عالم نوراني”" ۱ 
لو نظر أحد لرأى أن حجاب الفطرة رقيق إلى درجة 
أن البسمات الخفية للملائكة تظهر واضحة. 
هذه الدینا دعوة لابن آدم» آن يشاهد وينظر 
۳1 
فكل مستور قد وهب ذوق التعري . 
هذا هو ابن آدم الذى جعل الله الأنهار 
هل يعرف الفلك لمن هذا السکن الترابي؟ 
FF *‏ ۰ °(« 5 مه 5 (۳ 
هل یعرف أن الهدف من خلق النجوم هو حراسة بيت من؟ نت 
لو أنني مقصود الكل فما هو «الماورائي) 
وما هي نهاية اضطراباتي المتحددة ؟؟ ۶ . 
(۱) فى هذه الاشعار خلاصة ما کتبه إقبال عن الانسان آشرف ال مخلوقات خليفة الله 
على الارض والکائنات كلها فى خدمته . 
(۲) أى لو تخلق الانسان بالصفات العالية وتقرب إلى الله قستخضع له الكائنات كلها . 
(۲) الملائكة لا تعرف عظمة هذا الإنسان , فهل تعرف الملائكة أن القمر والنجوم بل 
جميع الکائنات مسخرة لخدمة هذا الانسان ۰ 
)٤(‏ أى أن الإنسان هو سيد الکائتات كلها والكائنات مسخرة له » ولا يوجد سوى 


الإنسان يستفيد من هذه الکائنات , ولهذا فعليه أن يطور وينمى روحاينة بطاعة الله 
وعبادته لله وحده لا شريك له . 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى , ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وعود الستقبل» معتمدا البادی التالية : 


۱- الخروج من أسر الركزية الأوروبية وهيمنة اللغتین الانجلیزیه 


والفرنسية . 
۲- التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفنية 
والفكرية والابداعية . 


۳- الانصیاز إلى کل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم 
وإشاعة العقلانية والتشجیم على التجریب . 
الرجعی فى الثقافة الإنسانية العاصرة. جنبا إلى جنب النجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الابدا ع والفکر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جدید من الترجمین التخصصین عن 
طريق ورش العمل بالتنسیق مع لجنة الترجمة بالجلس الأعلى للثقافة . 
1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


١‏ - اللنة العلیا (طبعة ثأنية) 
۲ - الوثنية والإسلام 

۳ - التراث المسروق 

6 - كيف تتم كتابة السيتاريو 
ه - ثريا فى غيبوية 

٦‏ - اتچاهات البحث اللسباني 
۷ - العلوم الانسائية والفلسفة 
لم - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التغيرات البيئية 

۰ - خطاب الحكاية 

۱ - مختارات 

۲ - طريق الحرير 

۳ - ديانة الساميين 

6 - التحليل النفسى والادب 
۵ - الحركات الفنية 

75 - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 


المشروع القو می للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو باتیکار 
جورع جیمس 

انجا كاريتنكوفا 
اسماعیل فصیح 

میلکا افیتش 

لرسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو س. جودی 
فیسوافا شیمبوریسکا 
ديفيد براونیستون وايرين فرانك 
رويرئسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قبليب لاركين 


۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية مختارات 


٩‏ - الاعمال الشعرية الكاملة 
۰ - قصة العلم 


۱ - خوخة وألف خوخة 


چورج سفیریس 
ج. ج. كراوثر 
مد بیرنجی 


۲ - مذگرات رحالة عن الصریین جون أنتيس 


۳ - تجلی الجمیل 

۶ - ظلال المستقيل 

۵ - مننوی 

- دين مصر العام 

۷ - التنوع البشری الخلاق 
۸ - رسالة فى التسامح 


۹ - الوت والوجود 
۰ - الوثنية والإسلام (۲) 


هانز چیورج جادامر 
باتريك پارندر 

مولانا جلال الدین الرومی 
محمد حسين هیکل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس پ. کارس 

ك. مادهو بانیکار 


۹ - مصبادر دراسة التاريخ الإسلامى چان سوفاجیه - كلود كاين 


۳ - الانقراض 


ديقيد روس 


۳- التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية أ. ج. هويكنز 


۶ - الرواية العربية 
۵ - الأسطورة والحد ائة 


روچر آلن 


يول . ب . دیکسون 


: أحمد درویش 


: أحمد فواد يليم 


ت : شوقی جلال 


Û 


: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الاين متصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 

: يوسف الأنطكى 

: مصطقی ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجلیل الازدی وعمر حلی 
: هناء عبد الفتاح 

: اجمد محفود 

: عبد الوهاب علوب 


: حسن المودن 


: أشرف رفیق عفیفی 


: بإشراف / أحمد عتمان 


: محمد مصطفی بددی 


یمنی طريف الخولی / بدوی عبد الفتاح 


: ماجدة العنانی 

: سید أحمد على الناصری 
: سعید توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هبكل 
: نخبة 

: منی أبى سنه 

: بدر الديب 


: أحمد فؤاد يليع 


: عبد الستار الحلوجي / عبد الوهاب علوب 


: مصطفی إبراهيم فهمی 
: أحمد فؤاد یلبم 

: حصة إبراهيم المثيف 
: خلیل كلفت 


5 - نظریات السرى الحديثة 


۷ - واحة سيوة وموسيقاها 
۸ - نقد الحداثة 

۹ - الاغریق والحسد 

۰ - قصائد حب 

۱ - ما يعد المركزية الأوربية 
۲ - عالم ماك 

۳ - اللهب الزدوج 

٤‏ - يعد عدة أصیاف 

0 - التراث آلفدور 


٩‏ -. عشرون قصيدة حب 

۷ - تاریخ النقد الادبی الحديث (۱) 
۸ - حضارة محر آلفرعونية 

٩‏ - الاسلام فى البلقان 

۰ - ألف ليلة وليلة أو القول الاسیر 
١ه‏ - مسار الرواية الإسباتو أمريكية 
۲ - العلاج التفسی التدعيمى 


؟ه - الدراما والتعليم 
4ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
وه - ما وراء العلم 


١ه‏ - الأممال الشعرية الكاملة (۱) 
۷ - الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
۸ - مسرحیتان 

٩‏ - ابلحيرة 

۰ - التصمیم والشکل 


۱ - موسوعة علم الائسان 
۲ - لذة الس 
۳ - تاريخ النقد الأبی الحدیث (۲) 


64 - برتراند راسل (سيرة حیاة) 
۵ - فى مدح الکسل ومقالات آخری 
1" - خمس مسرحپات آنداسية 


۸ - نتاشا العجوز وقصص آخري 
4" - العالم الإساذمى فى وانل أأقرن العشوین 
۰ - نقافة ومحضارة آمریکا اللاتينية 


والاس مارتن 

بریچیت شیفر 

آلن تورین 

بیتر والكوت 

أن سکستون 

بيتر جران 

ينجامين باریر 

آوکتافیو بياث 

آلدوس هکسلی 

رويرت ج دنیا - جون ف أ فاين 
بايلى نيرودا 

ريتيه ويليك 

فرائسوا دوما 

ها . ت . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى بيانوييا وخ. م بيتياليستى 


بیتر ,ن . نوفالیس وستيفن ۰ ج . 


روجسيفيتز وروجر بيل 
أ.ف . آلنجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولکنچهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
کارلوس مونييث 

جوهانن ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

پرتراند راسل 

آتطونیو جالا 

فرناندی بيسوا 

فالنتین راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
آوخینیو تشائج رودريجت 


۱ - السيدة لا تصلح إلا للرمی > رداریی فى ۳ 


ت : 


ت : 


0 


بت و 


حياة جاسم محمد 
جمال عبد الرحيم 
أثور مغيث 

منيرة كروان 
محمد عيد ایراهیم 


: أحمد محمود 
: الهدی أخريف 
: مارلین تادرس 
: أحمد محمود 


ت ؛ محمود السید على 


: مچاهد عبد النهم مجاهد 
: ماهر جویچاتی 
: عبد الوهاپ علوب 


ت : محمد برادة وعثمائى ايلود ویوسف الاثطکی 


: محمد آبو العطا 


: لطفي فطیم وعادل دمرداش 


: مرسی سعد الدين 

: محسن مصیلحی 

: على يوسف على 

: محمود على مکی 

: محمود السيد ؛ ماهر الیطوطی 
: محمد أبو العطا 

: السید السید سهيم 


ت : 


تا 


محمد خير البقاعی . 


: مچاهد عبد الثعم مجاهد 

: رمسیس عوض .۰ 

: رمسیس عوض ۰ 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصیاغ 

: أحمد فؤاد متولى وقويدا محمد فهمی 
؛ عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


خسن محمول 


۳ - السياسى العجون 
۳ - نقد استجاية القارئ 


۶ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
۷۰ - فن التراجم والسير الذاتية 
۲ - چاك لاكان وإغواء التطيل النفسی 


۷ - تاریخ النقد الأنبى الحديث ج ۳ 


- العو : النطرية الاجتماصة والثقلفة الكرجة 


۷۹ - شعرية التالیفب 


۰ - بوشكين عند «نافورة الدموع» 


۱ - الچماعات المتخيلة 


۲ - مسرح میجیل 
۳ - مخشتارات 


At‏ موسوعة الأدب والنقد 


Ao‏ - متصور العلاج (مسرحية) 


85 - طول الليل 

۷ - نون والقلم 

۸ - الابتلاء بالتغرب 

٩‏ - الطریق الثالت 

۰ - وسم السیف (قصص) 


۱ - المسرح والتجریب بين النظرية والتملبيق 
۲ - أسالیب ومضامین السرح 


الإسباثوا مريكي العاصر 
۳ - محدثات العولة 
4 - الحب الارل والصحبة 


۵ - مختارات من المسرح الاسباني 


51 - ثلاث ونبقات ووردة 


۸ - الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى 


٩‏ - تاريخ السينما العالمية 
٠‏ - مسالة العولة 


۱ - الخص الروائى (قنيات واه 


السا رالشات 
۲ - قبر ابن عربى یلیه آیاء 
۶ - أويرا ماهوچتی 


۰ - مدخل إلى التص الجامع 


۷ - صورة الفدائي في الشهر الأمريكى المعاصر 


ت . س . إليوت 
جين . ب , تومیکنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الکتاب 
ريثيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
آلکسندر بوشكين 
بتدگت آندرسن 
میجیل دی آونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقی 
چلال آل أحمد 
جلال آل أحمى 
أنتونى جیدنز 

نخية من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمویل بيكيت 

آنطونیو بويرى بایپخو 
قتصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديفيد روبنسون 

يول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الکریم الخطیبی 

عبد الوهاپ المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرا رجينيت 

د. ماريا خيسوس رويديرامتى 


۳۹ 


Û 


4 


: فؤاد مجلی 

: حسن ناظم وعلی حاکم 
: جسن پیومی 

ت : أحمد درویش 

: عبد القصود عبد الكريم 
: مجاهد عبد النعم مجاهد 
: أحمد محمود ونورا أمين 
: سعيد الغانمی وتاصر حلاوی 
: مکارم القمری 

ت : محمد طارق الشرقاوی 
: محمود السید على 

: خالد المعالى 


عبد الحمید شيحة 


ت : عيد الرازق بركات 

: أحمد فتحى بوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

ت : محمد هناء عبد الفتاح 


: ثادية جمال الدين 
ت : عبد الوهاب علوب 
: فوزية العشماوى 


: سری محمد محمد عيد اللطيف 
: ادوار الخراط 


: بشير السیاعی 
: أشرف الصباغ 


0 


إبراهيم قتديل 


إبراهيم فتحی 
: رشید بنحدو 
: عن الدین الکتانی الادریسی 


4 


: 


! محمد بئيس 
مين الققای ماري 


عيد العزيز شبيل 


: أشرف على دعدور 
: محمد عید الله الجعيدى 


۱۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الانداسی 
۶ - حروب الیاه 

۰ - اللساء فى العالم النامی 

۱ -المرأة والجریمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

۳ - راية التمرد 

4 - مسرحيتا حصاد کونجی وسكان المستنقع 
6 - غرفة تخس المرء وحده 
5 -امرأة مختلفة (درية شقيق) 
۷ -المرأة والجنوسة في الإسلام 
۸ - النهضة النسائية فى مصر 
٩‏ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
۰ - الجركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
۱ - الدليل الصفير فى كتابة المرأة العربية 
۳۲ -نغلام المبوبية القديم ونموذج الإنسان 


؟١-الإمبراطورية‏ العشاتية وعلاقاتها اللولیة 
۶ - الفجر الكاذب 

۵ - التحلیل الموسيقى 

7 - فمل القراءة 

۷ - إرهاب 


۸ - الآدب المقارن 

۹ - الرواية الاسبائية العاصرة 
۰ - الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲ - ثقافة العولة 

۳ - الخوف من المرايا 

۶ - تشريح حضارة 

۰ - الختار من نقد ت. س, إليوت (ثلاثة آجزاء) 


7 - قلاهو الباشا 

۷ - مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
۶ -- يارسيقال 

۰ - حيث تلتقى الانهار 


۱ -أثنتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
147 - قغ ل تا فى البحث اجتاسی 
4 - صاحية اللوکاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درويش 
فرانسیس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى پلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

لیلی أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

نينل الكسندر وفنادولینا 
جون جراى 

سيدريك ثورب دیفی 
قولقائج إيسر 

تفا قح 

سوزان باسنیت 
ماریا دولورس أسيس جاروته 
آندریه جوندر فرانك 
مجموعة من الژلفین 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. كيعب 

ت س. إليوت 

کینیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
إيقلينا تارونی 
ویشارد فاچنر 
هريرت میسن 
مجموعة من الولفین 
أ م فورستر 

ديريك لایدار 

کارلو جوللونی 


: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منی قطان 

: ريهام حسين ابراهیم 

: إكرام یوسف 

: آحمد حسان 

: نسيم مجلس 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: مثى إبراهيم ؛ وهالة كمال 
: میس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عياس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ ویزابیل كنال 
: منيرة کروان 

: آتور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولي 

: عبد الوهاب علوب 


ت : يشير السباعى 


: أهيرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقی چلال 

زین یال 

: عبد الوهاب علوپ 

: طلعت الشایپ 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 

: سحر توقیق 

: کامیلیا صيحی 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: ممطقی ماهر 

: أمل الجبورى 

: نعيم ععلية 

: حسن بيومى 

: عدلی السمريی 

: سلامة محمد سلیمان 


م - موت أرتيميو کروث 
۲ - الورقة الحمراء 
۷ - خطبة الادانة الطويلة 


۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
۹ النظرية الشعرية عند إليوت وأنوئيس 


۰ - التجرية الإغريقية 


۱ -هوية فرنسا (مج ١"‏ ج ۱) 
a‏ - عدالة الهنود وقصص أخرى 


۳ - غرام الفراعنة 

۶ - مدرسة نرانکفورت 

۵ - الشعر الامریکی العامر 
١‏ - الدارس الجمالية الکبری 
۷ - خسرو وشیرین 

۸ - هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ۲) 


۹ - الإيديولوجية 
۰ - آلة الطبيعة 


۱ - من المسرح الإسبانى 
7 - تاريخ الكئيسة 


۳ - موسومة عم الاجتماع ج ١‏ 
۶ - شامپرلیرن (حياة من نور) 


۵ - حكايات الثعلب 


۲ - العلاقات بين المتدينين والطمائيين نی إسرائيل 


۷ - فی عالم طاشور 


۸ - دراسات فى الاب والثقافة 


۹ تس ایداعات أدبية 


۷۰ - الطریق 

- وضع حد 

۲ - حجر الشمس 
۳ - معنی الجمال 


۶ ¬ صناعة الثقافة السوداء 


۵ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
۲ - نحو مفهوم للاقتصادیات البيئية 


۷ - آتطون تشیخوفب 


۸ - مختارات من الشهر البونانی الحديث 


۹ - حکایات ایسوپ 
۱ - التقد الادبى الامریکی 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانگرید دورست 
|ٍنریکی آندرسون |مبرت 
عاطق فضول 
روبرت ج. لیتمان 
فرنان برودل 

ثخبة من الکتاب 
فیولین فاتويك 

فيل سلیتر 

نخبة من الشعراء 
جی آنبال وآلان وأوديت فیرمر 
النظامی الگنوجی 
فرنان برودل 

دیفید هوکس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الأسيوي 
جوردون مارشال 
چان لاکوتیر 

أ .ن آفانا سیفا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميقيل دليبيس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
الین كافون 
لوريئزى نیلشس 
هنرى تروايا 

نحية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
فثسئت . ب . لیتش 


: أحمد حسان 

: على عبد الرژوف الیمبی 
: مید الغفار مگایی 

: على ابراهیم على متوفی 
: أسامة إسير 

: متيرة كروان 

: يشير السباعى 

: محمل محمد الخطایی 


: فاطمة عبد الله محمود 
: خليل كلفت 

ت : أحمد مرسى 

: مي التلمسانی 

: عبد العزیز بقوش 

: پشیر السباعی 

: إبرافيم فتحی 

: حسين بيومى 

: زیدان عيد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز معجوب 
بإشراق : محمد الجوهری 
: تبيل سعد 

: سهير الصادفة 

: محمد محمود آبو غدير 
: شکریی محمد عياد 

: شکری محمد عياد 

: شکری محمد عياد 

: پسام يأسين رشيد 

: هدي حسين 

: محمد محمد الخطابي 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمل محمود 


: وجیه سمعان عبد السیح 
: جلال البنا 

: حصة |پراهیم منيف 

: محمد جمدي اپراهیم 

: إمام عبد القتاح إعام 

: سليم عيدالأمير حمدان 
: مسید یحیی 


۲ - العتف والتبوءة 


۳ - چان كوكتو على شاشة السينما 


۶ - القاهرة .. حالمة لا تنام 
۵ - أسفار العهد القديم 
141 - معجم مصطلحات هيجل 
۷ - الارضة 

۸ - موت الأدب 

٩‏ - العمى والبصيرة 

۰ - محاورات كونفوشيوس 


۱ - الکلام رأسمال 

۲ -- سیاحتنامه إيراهيم بيك 

۳ - عامل المنجم 

۶ - مختارات من النقد الأنجلو - أمريكى 
هذا - شتاء ۸4 

1 - الهلة الأخيرة 

۷ - القاروق 


۸ - الاتصال الجماهیری 


5 - تاريخ يهود مصر فى الفترة الشائية 


۰ - ضحایا التلمية 
۱ - الجانب الدینی الفلسقة 


۲ - تاريخ النقد الأذبی الحدیث جة 


۳ - الشعر والشاعرية 
۶ - تاريخ تقد العهد القدیم 


۵ - الجینات والشعوپ واللغات 
۲ - الهيولية تصنم علما جدیدا 


۷ - ليل إفريقى 


۸ - شخصية العربى فى امسر الإممرائيلى 


٩‏ - السرد والمسرح 

۰ - مثئويات حكيم سئائي 
۱ - فرديتان دوسوسير 
5 - قصص الأمير مرزيان 


۴ - ممبر مكل قلوم ون حتی رحبل عبد التأصر 
۶ - قواعد جديدة للمنهج فى طم الاجتماع 
6 - سیاحت نامه ایراهیم بيك ج؟ 
۰ - جواتب أخرى من حياتهم 


۷ - مسرحيتان طليعيتان 
A‏ رايولا 


و .پ , یتس 

رينيه چیلسون 

هانز |پندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل آنوود 

القين کرتان 

يول دي مان 
كونفوشيوس 

الحاج أي بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بیتر ابراهامز 
مجموعة مق النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شيلى النعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جیرمی سيبروك 
جوزایا رويس 

رينيه ويليك 

آلطاف حسين حالی 
زالان شازار 

لویجی لوقا کافاللی - سفورزا 
رامون خوتاسندیر 
دان آوریان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائی الغزنوی 
جوناثان کلر 

مرزبان بن رستم بن شروین 
ريمون فلاور 

زين العابدین الراغی 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت 
خولیو کورتازان 


: ياسين طه حافظ 

: فتحی العشری 

: دسوقی سعید 

: عبد آلوهاپ علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء منصور 

: بدر الدیپ 

؛ سعید الغاتمی 

: محسن سید فرجانی 

: مصطفی حچازی السید 
: محمود سلامة علاوی 

: محمد غيل الواحد محمد 
: ماهر شفیق فريد 

: محمد علام الدين منصور 
: آشرف الصباغ 

: جلال السعید الحفناوی 

: ابرآهیم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطيف حا 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأتصارى 

: مجاهد عبد التعم مجاهد 
: جلال السعید الحقناوی 

: آحمد محمود هویدی 


ت : أحمد مستچیر 


ت : على يوسف على 
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: محمد أبى العطا عبد الرژون 


: محمد أحمل صا 
: آشرف الصیا غ 


: محمود حمدی عبد الغنی 
: یوسف عبد القتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصری 
: محمد صحمود محي الدین 
: محمود سلامة علاوی 

: آشرف الصباغ 

: نادية البتهاوی 

: على إبراهيم على منوفى 


۹ - بقايا اليوم 

- الهيولية فى الكون 
۹ - شعرية كفافى . 
د فرائز كافكا 

۲ - العلم فى مجتمع خو .. 
۶ - دمار یوغسلافیا 

۵ ¬ حكاية غریق 

۹ - أرض الساء وقصائد آخری 
۷- الیسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
۸ - علم الجمالية وطم اجتما ع الفن 
۹ - مازق البطل الوحیة ... 

۰ - ع الذياب والفثران والبشر ˆ 


۳ 


7 ۲۳۱ - الدرافیل 
۲ - مایعد العلویات 
۳ - فكرة الاضمحلال 
۶ - الاسلام فى السودان 
۰۵ - دیوان شس تبریزی ۱6 
۲۳۲ - الولاية 
۷ - مصر أرض الوادی 
۸ - العولة والتحرير 


۹ - العربی فى الأدب الإسرائيلى 
- الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
۱ - فی اتنظار البرايرة 

۷ - سبعة أتماط من الفغموض 
۲ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
۶ - الغلیان 

۰۵ - نساء مقاتلات 

۹ - قصصى مختارة 


۷ - الثثافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
۸ - حقول عدن الخضراء 

۹ - لفة التمزق 

Ya»‏ - علم اچتماغ العلوم 

۱ - موسوعة عم الاجتماع ج ۲ 
۲ - رائدات الحركة النسوية المسرية 
۳ - تاريخ مصر القاطمية 

£ -الفلسقة 

۵ *|فلاطون 


._ پرانگا ماجاس 


کازو ایشجورو 

باری بارگر 
جریجوری جوزدانیس 
رینالا چرای 

بول فیرایثر 


جابرییل جارثیا مارکث 
ديفيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف يوركي 
جانيت وولف 
نورمان كيمان 
قرانسوان جاکوپ 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستنتر 


۱ 8 + 


آرثر هیرمان 
ج. سیتسن ی ۱ 
جلال الدین الری 


میشیل تود 
الانکتاد 

چیلارافر - رایوخ 
کامی حافظ 

ك. م كويتز 

وليام إميسون 
ليفى پروفنسال 
لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابرییل جرثيا مارکث ۱ 
وولتر آرمپرست 

أنطونيى جالا 

دراجي شتامبوك 

دومنيك فينك 

خوزدون مازشال 

مارچو بدران 

ل آ. سيمينوقا 

دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروفز 


ص 
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: طلغت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 

: نسيم مچلی 

: السید محمد نفادی 

: منى عبد الظاهر ابراهیم السید 
: السید عبد الظاهر عبد الله 

: السید عید الظاهر عبد الله 

: ماری تبرین عبد السیح وخالا حسن 
: أمير ابراهیم العمری 

: چمال أجمد عبد الرحمن 


: مصطفی ابراهیم فهمی 


5 طلفت الشایب 


: فؤاد محمد عكود 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنایات حسين طلعت ‏ 

: پاسر محمد چاد الله وعریی مدبولی أحمد 
: نادية سلیمان حافظ وایهاب صلاح فاپق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ابتسام عبد الله سعید 

: صپري محمد حسن عبد النبي 
: مجموعة من المترجمين 

: نادية چمال الدین محمد 

؛ توفيق على منصور 

: على |براهیم على منوفی 

؛ محمد الشرقاوي 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: رقعت سلام 

: ماجدة أباظة 

بإشراف : محمد الجوفرى 

: على بدران 

: حسن بيومى 

: إهام عبد الفتاح إهام 

: إهام عید الفتاح امام 


- ديكارت 

۷ - تاريخ الفاسفة الحديثة 
۸ - الفجر 

٩‏ - مختارات من الشعر الارمنی 
۰ - موسوعة عم الاجتماع ۴ 
۱ - رحلة فی فکر زکی نجیب محمود 
۳ - مديئة المعجزات 

۳ - الکشف عن حافة الزمن 

۶ - إبداعات شعرية مترجمة 

۵ - روایات مترجمة 

5 - مدير المدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - دیوان شمس تبريزى ج؟ 
۹ - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
۰ - وبسط الجزيرة العريية رشرقها ج۷ 
١‏ -. الحضارة الغربية 

۲ - الأديرة الاثرية فى مهس 

۳ - الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط 
۶ - السيدة بربارا 

۵ - ت س إليوت شاعرا وناقذا رکاتبا مسرحيًا 
۲ - فتون السینما 

۷ - الچیثات : الصرا ع من أجل الحياة 
۷۸ - البدایات 

۹ - الحرپ الباردة الثقاقية 


۰ - من الادپ الهندی الحديث وا معاصر 
٩۱‏ -- الفردوس الاعلی 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۲۳ - السهل یحتوق 

۶ - هرقل مجئوئا 


۰ - رحلة الخواجة حسن نظامي 
5 - رحلة ابراهیم بك ج۲ 

۷ - الثقافة والعولة والنظام العالی 

۸ - الفن الروائی 

۸ - دیوان منجوهری الاامغاتی 
۰ - علم الترجمة واللقة 

۱ - المسرح الإسيائي في القرن المشرین ج١‏ 

۲ - المسرح الإسبائى فى القرن العشرين چ۲ 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلي رايت 
سير أنجوس فريزر 


جوردون مارشال 

زکی نجیپ محمود 
إنوارد مندوثا 

هوراس / شلی 

أوسكار وایلد وصموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومی 

دایم جيقور بالجريف 
ولیم چیفور بالجريف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترن 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلقة 

فرانك جوتيران 

بریان فورد 

إسحق عظیموف 
فرانسیس ستونر سوندرز 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهتوی 
لويس ولبيرت 

خوان روافو 

پوریییدس 

حسن نظامی 

زين العابدين الراخی 
أنتونى کینج 

ديفيد لودج 

ایو نجم أحمد ین قوس 
جورج مونان 

فرانشسکی رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
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: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمول سيد احمد 

: مبادة كحيلة 

: ثاروجان کازانچیان 
باشراف : محمد الجوهری 
: إمام عبد القتاح إهام 
: محمد أبو العطا عيد الرژوف 
: على يوسف على 

: لويس عوضص 

: ویس عوض 

: عادل هيد التعم سويام 
: يدر الدین عرودکی 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صبری محمد حسن 

؛ صببری محمد حسن 
: شوقی جلال 

: ابراهیم سلامة 

: عنان الشهاوی 

: محمود على مکی 

: ماهر شفيق فرید 

: عبد القادر التلمساني 


ت : أحمد فوژی 
ت : ظريق عيد الله 
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: طلعت الشايب 
: سمير عبد الحميد 


ت : جلال الحقناوى 
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؛ سمپر حنا صادق 

: على البعيى 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وأخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد تون الدین 

: أحمد زکریا إبراهيم 
: السيد عيد الظاهر 
: السید عيد الظاهر 


۲۳ - مقدمة للأدي العربی 

۶ - فن الشعر 

۵ - سلطان الاسطورة 

5 - مکبث 

۷ - فن التحى يين اليوناتية وا لسوریائیة 
۸ - مأساة العبيد 

56 - ثورة التكنولوحيا الحيوية 
٠‏ - أسطورة برومثيوس مج١‏ 
۱ - أسطورة برومشیوس مج 
۷ - فنجنشته: 

۳ - بوذا 

ما کر 

۲۵ - الجلد 

۷ - الحماسة - اللقد الكاتطى للتاريخ 
۷ - الشعور 

۸ - علم الوراثة 

۹ - الذهن والمخ 

۰ - پونچ 

۱ - مقال قى النهج الفلسفی 
۲ - روح الشعب الأسود 

۳ - أمثال فلسطينية 

۲ - الفن کهدم 

۰۵ - جرامشی فى العالم العربی 


۹ - محاكمة ستراط 

۷ - بلا غد 

۸ -- الايپ الروسي فى السئوات الشر الاخپرة 
۹ - صور دریدا 


۰ - لمعة السراج لحضرء التاج 
۱ - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج۲ 


روجر آلان 
بوالو 
جوزیف کامبل 


وليم شكسبير 


دیونیسیوس ثراكس - يوسف الأهوائى 


أبى بکر تقاوابلیوه 

جين ل. مارکس 

لويس عوضص 

لويس عوض 

جون هیتون وجودی جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

چان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابینو 

سثيف جونز 

انجوس چیلاتی 

تاجی هيد 

کولنچوود 

ولیم دی بویز 

خابیر بیان 


جایتر یاسبیفاك وکرستوفر نوریس 
مؤلف مچهول 
لیفی برو فنسال 


۲ - التاريخ الفربی للقن الحدیث دبليوجين کلینباور 


۳ - فن الساتورا 
٤‏ - اللعب بالثار 
۵ > عالم الآثار 

57 - المعرقة والصلحة 
۷ - مختارات شعرية مترجمة 
۸ - يوسف وزليخة 

۹ - رسائل عيد الميلاد 


تراث یونانی قديم 

أشرف أسدى 

قىلىب بوسان 

جورجين هاپرماس 

تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد فيوز 
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: تخبة من المترجمين 
: رجاء ياقوت صالح 
: بدر الدين حب الله الديب 


: محمد مصطقى بدوی 

: ماجدة محمد أثور 

: مصطفی حجازی السید 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزیری وبهاء چاهین 

: جمال الجزیری ومحمد الجندی 
: إهام عبد الفتاح إمام 

: امام عبد الفتاح إهام 

: إمام عبد الفتاح إهام 

: صلاح عبد الصنيور 


ت : تبيل سعد 
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: محمول محمد أحمد 

: مملوح عبد المنعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطعة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: هویدا السياعي 
اکامیلیا صبحی 

اندم مجلی 

: آشرف الصبا غ 

: اشرف الصباغ 


۰ - کل شيم عن التمثيل الصامت مارفن شبرد 


۰ - عندما جاء السردين 


سثيفن جرای 


۲ -- رحلة شهر العسل وقصص أخرى ثخبة 


۳ - الإسلام فی بريطائيا 
۶ - لقطات من المستقيل 


۳۳۵ - عصر الشك 
۲ - متون الاهرام 
۷ س فلسقة الولاء 


۸ - قصص قصيرة من الهند 


۹ - تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
۰ - أضطوراب في الشرق الأوبسط 


۱ - قصائد من رلكه 

۲ - سلامان وأبسال 

۳ - العالم البرجرازى الزائل 
۵ - الوت قى الشمس 

۰۵ - الرکض خلف الزمن 

۷ - سكن مصر 

۷ - الصبية الطائشون 


۸ -- التصوفة الأولون في دب الترگی جا 
۹ - دلیل القارئ إلى الثقافة الجادة 


۰ - پانوراما الحياة السياحية 
۱ - مبادئ الثطق 
۲ -- قصائد من کفافیس 


۳ - القن الإسسلامى فى الاندلس (هندسیة) 
۶ - الفن الإسلامى في الاندلس (نباتية) 
۰۵ - التيارات السياسية فى ایران 


1 - الميراث المي 
۷ - متون هيرميس 
۸ - أمثال الهوسا العامية 


5 - مجاورات بارمئیدس 
۰ - أنثرويولوجيا اللغة 


۰۱ - التصحر : التهديد والمجابهة 


۲ - تلمين باينبرج 

۳ - حركات التحرر الافريقی 
۶ - حداثة شكسيير 

۳۹۵ -- سام باریس 

٦‏ - نساء پرکشن مع الذئاب 


تپیل مطر 
آرثر س, کلارك 
ناتالی ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
على أصغر حکست 

بیرش بیربیروجلو 

راینر ماریا رلکه 

تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادین چوردیمر 

بیتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان کوکتو 

محمد قؤاد کوبریلی 

آرثر والدرون وآخرین 

أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

باسيليى بابون مالدوتالد 
باسیلیی بابون مالدوتالد 

حجت مرتضی 

يول سالم 

نصوص قديمة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرینجر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جیبسون 

|سماعیل سراج الدین 

شارل بودلیر 

كلاريسا بنکولا 


0 


: سامي صلاح 


ت : سامية دیاب 


Û 


ti 


1 


1 


16 


Û 


06 


G6 


9 


0 


dG 


0 


Û 


: على إبراهيم على مثوفى 
: يكر عباس 

: مصطقی قهمی 

: قتحی العشری 

: حمسن صایر 

: أحمد الأنصاري 

: جلال السعيد الحفناوی 
: محمد علاء الدين متصور 
: فخرى لبیب 

: حسن جلمی 

: عبد العزیز يقوش 

: سمیر عبد ریه 

: سمیر عبد ريه 


ت : یوسف عبد الفتاح فرج 


0 


Û 


: جمال الجزیری 
: بكر الخلو 


ت : هبد الله أحمد إبراهيم 


: أحعد عمر شافين 


ت : على إبراهيم على منوفي 


: على إبراهيم على منوفی 
: محمود سلامة علاوي 

: بدر الرفاعی 

: عمر الفاروق عمر 

: مصطفی حجازی السید 
: حبیب الشارونی 

: لیلی الشربینی 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سید أحمد فتح الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلاء أيى عجاج 

: محمك أحمل خمد 


: مصطقي محمود محمد 


TY‏ - القلم الجرىء 
۸ - المصطلح السردى 


چیرالد برنس 
فوزية العشماوی 


۷۰ - الفن والحياة فى مصر الفرعونية يرلا لویت 


۲ - ماش الشباب 


۳ - كيف تعد رسالة دکتوراه 


۷۵ - الخلود 


۷۲ - الغضب وأحلام السنین 
۷ - تاريخ الادب فى ایران ج٤‏ 


۸ - الساقر 
۹ - ملك فى الحديقة 


۳۸۰ - حديث عن الخسارة 


۲۱ - أساسیات اللغه 
۲ - تاریخ طبرستان 
۳ - هدية الحجاژ 


محمك فوّاد کویرنلی 
وانغ مينغ 

آمبرتو یکی 

أندريه شدید 

میلان کوندیرا 
محمد إقبال 

سنيل باٹ 

جوتتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقتديار 
محمد إقيال 


: اليراق عبد اليادى رضا 


نزي لای 


0 


(5 


؛ قاطمة عبد الله محمود 
: عبد الله أحمد ابرآهیم 
: وحيد السعید هيد الحميد 


: على إبراهيم على مثوفي 
: حمادة ابراهیم 


: إدوار الخراط 

: محمد علاء الدين منصور 
: يوسف عبد القتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رانيا إيرافيم یوسف 

: أحمد محمد نادی 


: سمين عبد الحميد إبراهيم 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية 
رقم الإيداع ۶۱۲۹ / ۲۰۰۲ 


لذا حمل خلاصة أفكاره وختام نظرياته ؛ فهو نهاية المطاف؛ 


نفسه مع إقبال فى لغتيه الشعريتين . 

ولما كان «آرمغان حجاز» أو «هدية الحجاز» هو آخر دواوینه, 
كتبه حين تقدم به العمر » وقلت قدرته على التركيز فى كتابة 
الموضوعات المطولة » من هنا وجد الشاعر بغيته فى فن الرباعية. 
وهكذا اشتمل الديوان على أكبر عدد من رباعيته » كتبه بلغتین؛ 
إلا أنه - كما هو دائما - غلب الفارسية على الأردية » وهو يوجه 
حديثه إلى خالقه ومعبوده » ثم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
ومن ثم خاطب الأمة المسلمة ورفقاء الدرب › وارتفع بصوته بعد 
ذلك ليخاطب العالم الإنسانى أجمع . 


ری موی اج سیم 


